
 القاهرة - شارك المئات من المصريين 
الجمعـــة فـــي تظاهـــرة احتجاجية على 
مقربـــة من الحـــدود مع غزة، في رســـالة 
من المســـؤولين المصريين إلى الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب تؤكد أن بلادهم 
لا تقـــدر علـــى تنفيذ دعوته إلـــى توطين 
الفلســـطينيين على أراضيهـــا، وأن ذلك 
يمكـــن أن يثيـــر غضبـــا ضـــد الســـلطة 
فـــي الشـــارع إذا اســـتمرت فـــي تنفيـــذ 

خطته.
لكن مراقبين يـــرون أن إدارة ترامب 
وكذلك إسرائيل تعرفان أن الاحتجاجات 
موجهـــة وأن المنظميـــن تلقـــوا ضوءا 
أخضر من الحكومة المصرية لتسييرها، 
حتى تتجنب القاهرة مواجهة مباشـــرة 
مع واشنطن وترفض الاستجابة لمطلب 
ترامب بشـــأن توطين الفلسطينيين في 
مصـــر أو فـــي الأردن، وهـــو مطلب بات 
يكرره باســـتمرار ويؤكد أن المسؤولين 

في البلدين سينفذانه ويلتزمان به.
رفضهـــا  القاهـــرة  أعلنـــت  وســـواء 
بشـــكل سياســـي مباشـــر فكرة التوطين 
لكونها تمس من تعهدات سابقة للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، أو أوكلت 
الأمر إلـــى تحركات موجهة، فمن الصعب 
أن يتراجـــع ترامـــب عـــن خطتـــه تحـــت 
الضغط، وهو مـــا حرص على تأكيده في 
أكثـــر من مناســـبة، لافتا خاصـــة إلى أن 
المســـؤولين المصرييـــن والأردنيين هم 
من ســـينفذ المطلوب من باب رد الجميل 

لواشنطن.

وعرضـــت قنـــاة القاهـــرة الإخبارية 
المقربـــة من الســـلطات المصرية لقطات 
تظهر المئات من المحتجين وهم يلوحون 
بأعـــلام مصريـــة وفلســـطينية بالقـــرب 
مـــن معبر رفـــح الحدودي، وهـــي منطقة 
عسكرية تخضع لحراسة مشددة لا يمكن 
الوصول إليها إلا بمواكبة رســـمية، وهو 
ما يشـــير إلى أن الاحتجاجات مدروســـة 

وليست متروكة للصدفة.
واقتـــرح ترامـــب الأســـبوع الماضي 
خطـــة لـ”تطهيـــر“ قطـــاع غـــزة، على أن 
يســـتقبل الأردن ومصر فلســـطينيين من 

المنطقة التي دمرتها الحرب.

المقترح،  بشـــدة  الدولتان  ورفضـــت 
لكـــن ترامب أصر الخميـــس مجددا قائلا 
”نحن نفعل الكثير مـــن أجلهم (الأردنيين 

والمصريين)، وسوف يفعلون ذلك.“
وقـــال الرئيس المصـــري الأربعاء إن 
”ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم 
لا يمكن أن نشـــارك فيه.“ وحذّر مرارا من 
أن مثـــل هذه الخطوة ”خـــط أحمر“ ومن 

شأنها أن تهدد الأمن القومي المصري.
وفـــي اليـــوم ذاته قـــال عـــن الخطة 
المقترحة إن ”الشـــعب المصـــري لو أنا 
طلبـــت منه هـــذا الأمر ســـيخرج كله في 
الشـــارع المصري ليقول لي: لا، لا تشارك 

في ظلم.“
والاحتجاجـــات في مصـــر محظورة 
منـــذ 2013 باســـتثناء تلـــك التـــي توافق 

عليها السلطات.
ويراهـــن المصريون علـــى أن خروج 
تظاهرات فـــي مصر ضد مقترح التوطين 
يعني أن القضية اتخذت منحى ســـلبيا، 
وأن الرئيس السيسي أراد توجيه رسالة 
حاســـمة تفيد بأن الأمر لم يعد بيده، وأن 
تنفيذه ستترتب عليه تداعيات سلبية في 
الداخل تؤثر على المصالح الأميركية في 
مصر، وتعـــرّض العلاقات بيـــن البلدين 

للخطر.
وتشـــير أوساط سياسية مصرية إلى 
أن وضع الكرة في ملعب الجانب الشعبي 
يعني أن الجانب السياســـي لا يستطيع 

تمريـــر الخطة، وإذا صمم ترامب ومارس 
ضغوطا شـــديدة علـــى القاهـــرة للقبول 
بالتوطين فسيصبح الموقف محرجا وقد 

يفجر احتجاجات واسعة.
ولا يقـــف الإربـــاك الـــذي سيســـببه 
الملـــف  حـــدود  عنـــد  لمصـــر  ترامـــب 
الفلســـطيني، فهناك عناصر توتر أخرى 
قائمة، منهـــا تدخل الحكومـــة المصرية 
لاحتواء تداعيات قرار ترامب وقْف المنح 
والقروض والمســـاعدات الفيدرالية التي 

تقدمها بلاده إلى العديد من الدول.
كافـــة  تحملهـــا  القاهـــرة  وأعلنـــت 
الدراســـية  والمصروفات  المخصصـــات 
التـــي تقدمها الوكالـــة الأميركية للتنمية 
إلى الطلاب المســـتفيدين مـــن برامجها 
ويتجاوز عددهم الألف طالب في مختلف 
الجامعات المصريـــة، من بينها الجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
ووعدت وزارة التعليـــم العالي بعدم 
تضـــرر أي طالب يدرس عبـــر تلك المنح، 
وأن جميع الجامعات ستتحمل مصاريف 
الدراسة والإقامة، مع أن المنح الأميركية 
يجـــري التعامل بهـــا منذ فتـــرة طويلة، 

وزادت خلال السنوات الماضية.
وتهيأت القاهرة للمزيد من الضغوط، 
إذا صممـــت الإدارة الأميركية على تمرير 
خطـــة لتهجير الفلســـطينيين إلى خارج 
غزة بأي ثمن، وتســـتعد لإجـــراءات أكثر 
صرامة ضمن سياســـات عامـــة يتبناها 

ترامـــب، قد تصل إلى وقف المســـاعدات 
العسكرية لمصر.

وتعامـــل متابعون مع تحـــرك وزارة 
التعليـــم العالـــي بمصـــر لاحتـــواء أزمة 
المنح على أنه رســـالة سياسية تفيد بأن 
مصـــر قادرة علـــى اســـتيعاب الصدمات 
الاقتصاديـــة والعســـكرية، وأن الســـلطة 
تحتمـــي بالمواطنيـــن، مهمـــا تعرضـــت 

لضغوط خارجية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ المصري 
أن وقف  عبدالمنعـــم ســـعيد لـ”العـــرب“ 
المعونـــات لا يســـتهدف مصـــر، غير أن 
الطريقـــة الفجـــة التي جرى بهـــا اتخاذ 
تلك الخطوات تشير إلى أن ترامب ماض 
فـــي توظيف ملف المعونات للضغط على 

الدول.
وأوضـــح أن التعاطـــي مـــع ترامـــب 
بحاجة إلى قدر مختلف من الدبلوماسية، 
ولا بد أن تكـــون جميع الخيارات جاهزة 
للتطبيـــق فـــي أي لحظـــة، وأن التعامل 
المصـــري مـــع الطـــلاب يأتـــي لتأمينهم 
أولا، ثـــم الاعتـــراض السياســـي أو مـــا 
يمكـــن وصفـــه بالعتـــاب الدبلوماســـي، 
تمهيدا لاتخاذ مواقف أكثر عنفا تحددها 

الضغوط الأميركية.

 واشــنطن - حـــث الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مجموعـــة أوبـــك+ على 
خفض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته 
عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس قبل أســـبوع، في رســـالة كان 
الهدف منها الضغط على كبار المنتجين 
وترهيبهم للاســـتجابة لطلبه، لكن ليس 
هناك مؤشـــر علـــى أن أوبك+ ســـتنصت 

لترامب.
وقـــال مندوبون مـــن أوبـــك+ إن من 
غيـــر المرجح أن تغير المجموعة الخطط 
الحاليـــة لزيادة الإنتـــاج تدريجيا عندما 

تجتمع بعد غد الاثنين.
وســـعى الرئيس الأميركي إلى الربط 
بين خفض الأســـعار ووقـــف الحرب في 
أوكرانيـــا فيما بدا وكأنه حض لروســـيا 
على التجـــاوب مع مقترحـــه، لكن كارتل 
كبـــار المنتجين يتمســـك في الســـنوات 
الأخيـــرة بعزل التأثيرات السياســـية عن 
قرار الإنتاج حتى لو تعلق الأمر بروسيا 
نفســـها، التي ظلـــت ملتزمـــة بتفاهمات 
سقف الإنتاج بالرغم من أن زيادة الإنتاج 

كانت ستخدم خططها في الحرب.
وقـــال ترامب في كلمتـــه إلى دافوس 
”ســـأطلب أيضا مـــن الســـعودية وأوبك 

خفض كلفة النفـــط. عليكم أن تخفضوها 
(…) بصراحة، أنـــا مندهش من كونهم لم 
يفعلوا ذلك قبـــل الانتخابات. لم يظهروا 
الكثيـــر مـــن الحـــب بعـــدم فعلهـــم هذا. 
وفوجئت قليلا بذلك. إذا انخفض السعر، 
الأوكرانية  فســـتنتهي الحرب الروسية – 

على الفور.“
ويطلب الرئيـــس الأميركي من أوبك+ 
اعتمـــاد ســـعر النفـــط لتحقيـــق أهدافه 
السياسية الخارجية والاقتصادية ضمن 
مقاربـــة تقوم علـــى الضغـــط والترهيب 
وشـــملت عدة إجـــراءات ومجالات لإقناع 
خصوم الولايات المتحدة بأن العالم قبل 

ترامب ليس هو كما بعده.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد وزراء كبـــار 
من أوبـــك وحلفائها بقيادة روســـيا، في 
مـــا يُعرف بكارتـــل أوبـــك+، اجتماعا في 

الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش الاثنين.
وقالـــت أربعـــة مصـــادر مـــن أوبك+ 
إن اجتمـــاع لجنـــة المراقبـــة الوزاريـــة 
المشـــتركة الاثنين من غيـــر المرجح أن 
يوصـــي مجموعة أوبك+ بزيـــادة الإنتاج 
بأكثر مما هـــو مخطط له. وقال مصدران 

آخران إن من السابق لأوانه تأكيد ذلك.
وقالـــت كازاخســـتان، العضـــو فـــي 
أوبك+، الأربعاء إن المجموعة ســـتناقش 
جهـــود ترامـــب لزيـــادة إنتـــاج النفـــط 
الأميركي وســـتتخذ موقفا مشتركا بشأن 

هذه المسألة.
ويرى خبراء أن العلاقة بين انخفاض 
أسعار النفط وأهداف السياسة الخارجية 

ليست أمرا جديدا، حيث ربط المؤرخون 
بيـــن انهيـــار أســـعار النفط فـــي 1985 – 
1986 وســـقوط جـــدار برلين فـــي نوفمبر 
1989، ثـــم تفكك الاتحاد الســـوفييتي في

ديسمبر 1991.
لكن المشـــكلة تتلخص في التســـاؤل 
التالـــي: إلـــى أي مدى يســـتطيع ترامب 
الســـعودية  أو  روســـيا  علـــى  الضغـــط 
للتخلي عن إســـتراتيجية خفض الإنتاج 

للحفاظ على التوازن في الأسواق؟
وفي الأسبوع الماضي أرجأ التحالف 
الـــذي تقوده الســـعودية وروســـيا البدء 
بزيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر؛ أي 
حتـــى أبريل المقبل، ومـــدد التخفيضات 
مدة عام؛ أي حتى نهاية عام 2026، بسبب 
ضعف الطلب وزيـــادة الإنتاج من خارج 

المجموعة.

وأجرى وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان والعديد من نظرائه 
فـــي أوبـــك+ بالفعل محادثـــات إثر دعوة 
ترامـــب إلى خفض أســـعار النفـــط. لكن 
المندوبيـــن قالوا إنه من غير المرجح أن 
يعدل الكارتل خلال اجتماعه في 3 فبراير 
خطته الحالية لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا 

من أبريل.
ويتوقع ســـتاندرد تشـــارترد أن قرار 
أوبـــك+ (تأجيل زيادة الإنتاج حتى أبريل 
2025 وتأجيل الإلغـــاء التام للتخفيضات 
مدة عام حتى نهاية 2026) سيساعد على 
منـــع زيـــادة المعروض مـــن النفط خلال 
الســـنة الحالية، وهو ما قد يســـاعد في 
الحفاظ على اســـتقرار الأســـعار. وحدد 
ســـتاندرد تشـــارترد أن مجموعة أوبك+، 
بتعمدها تأخيـــر التخفيض الطوعي في 
الأســـعار وإبطائها الترفيـــع في الإنتاج، 
تكون قد سحبت بالفعل كميات كبيرة من 

النفط معدّة لسنة 2025.
ويعتقـــد الكاتب أليكـــس كيماني في 
تقريـــر لموقع أويل برايـــس الأميركي أن 
الخطة الســـابقة لإلغاء الخفض الطوعي 
والزيادة التـــي حددتها الإمارات العربية 
المتحـــدة كانـــت ســـتضخ 496.3 مليون 
برميل إلى السوق في 2025. لكن الجداول 
الجديـــدة ســـتضيف الآن 191.3 مليـــون 
برميل فقط، وهو ما يعد مناســـبا لخفض 

836 ألف برميل يوميا لكامل العام.

   

Saturday 01/02/2025
47th Year, Issue 13386

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2025/02/01 
02 شعبان 1446
السنة 47 العدد 13386

www.alarab.co.uk

تلويح القاهرة بورقة الشارع لا يربك 

خطة ترامب لتوطين الفلسطينيين 

في مصر والأردن

 دمشــق - قالت وســــائل إعلام سورية 
رســــمية إن الســــلطات اعتقلــــت ضابــــط 
أمن كبيرا ســــابقا هو ابــــن خالة الرئيس 
المتخلي بشار الأسد وينسب إليه البعض 
التسبب بإشعال شــــرارة الانتفاضة التي 
شــــهدتها البــــلاد عام 2011 بســــبب حملة 
القمع على الاحتجاجــــات في مدينة درعا 

جنوب البلاد.
وذكــــرت الوكالــــة العربية الســــورية 
للأنباء (ســــانا) أن مديرية الأمن العام في 
محافظــــة اللاذقية بغرب البــــلاد اعتقلت 
العميــــد عاطف نجيب، رئيــــس فرع الأمن 

السياسي السابق في درعا.
وتنفــــذ الإدارة الحاكمــــة الجديدة في 
ســــوريا حمــــلات أمنية في عــــدة مناطق 
وتقــــول إنها تهدف إلى القبض على فلول 

الحكومة الســــابقة، إذ اعتقلت العشــــرات 
وأغلبهــــم مــــن الضبــــاط أو المقاتلين من 

ذوي الرتب الصغيرة.
ونجيب هو أكبر عضو في هياكل نظام 
الأســـد السياســـية أو الأمنية يتم الإعلان 
عن اعتقاله منذ سيطرة مقاتلي المعارضة 
بقيادة هيئة تحرير الشـــام الإسلامية على 
الســـلطة عقب الإطاحة بالرئيس الســـابق 

في هجوم خاطف العام الماضي.
وتــــم تعيين قائد هيئة تحرير الشــــام 
أحمد الشرع رئيســــا للمرحلة الانتقالية، 
وتعهد باعتقال أعضاء الحكومة السابقة 

المتهمين بارتكاب جرائم.
ونقلت ســــانا عن مديــــر مديرية الأمن 
العــــام فــــي محافظــــة اللاذقيــــة المقــــدم 
مصطفــــى كنيفاتــــي قولــــه ”تأتــــي هــــذه 

الخطــــوة فــــي إطــــار جهــــود الســــلطات 
لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه 
الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة.“
وقالــــت ســــانا إن نجيــــب سُــــلم إلى 

الجهات المعنية لمحاكمته.
وأثار اعتقــــال مجموعة مــــن الفتيان 
الســــوريين وتعذيبهــــم في درعــــا، حيث 
كان نجيــــب رئيس فرع الأمن السياســــي، 
الاحتجاجات وتســــبب في نهاية المطاف 
بإشــــعال انتفاضــــة على مســــتوى البلاد 

قوبلت بقمع وحشي من حكومة الأسد.
وفرضت الولايــــات المتحدة عقوبات 
علــــى نجيب فــــي 2011 بتهمــــة تورطه في 
ارتــــكاب انتهــــاكات لحقوق الإنســــان في 

سوريا.

وفيمــــا تقابــــل عمليات توقيــــف قادة 
بارزيــــن في النظام الســــابق بتفاعل كبير 
بين أنصــــار المرحلــــة الجديدة، تســــود 
مخــــاوف من الانتقــــام لدى فئــــات أخرى 

خاصة من الأقليات.
وتعيـــش أنحاء مختلفة من ســـوريا 
فوضـــى أمنيـــة، في ظـــل عمليـــات قتل 

واعتقـــالات واختطـــاف، بعضهـــا يتخذ 
أبعـــادا انتقامية وبعضهـــا الآخر ناتج 
عـــن نزعة طائفية، وتســـتهدف أساســـا 
ضباطـــا من النظام الســـابق ومواطنين 
شـــيعة أو مـــن الطائفـــة العلويـــة. لكن 
ذلـــك لا يلغي ســـعي الســـوريين لمعرفة 

الحقيقة. 
ورغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلّة 
على الجرائم المرتكبة في ســــوريا خلال 
حكم الأســــد، أكّد محقّقو الأمــــم المتحدة 
الجمعــــة أنّ ”الكثيــــر من الأدلّــــة“ لا تزال 

سليمة.
وقــــال هانــــي مجلّــــي، عضــــو لجنــــة 
التحقيق الأممية بشأن سوريا، إنّ ”البلد 
غنــــيّ بالأدلّة، ولن نواجــــه صعوبة كبيرة 

في إحقاق العدالة.“

وبعد الســــقوط المفاجئ للأســــد في 
الثامــــن من ديســــمبر تمكّنــــت اللجنة من 
الدخــــول إلى البلاد، بعدمــــا كانت تحاول 
التحقيق عن بُعد بشــــأن وقوع جرائم منذ 

بداية الحرب في عام 2011.
وبعــــد زيــــارة أجراهــــا مؤخــــرا إلى 
ســــوريا، أضــــاف مجلــــي أمــــام جمعيــــة 
المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة 
”كان مــــن الرائــــع أن أكــــون فــــي دمشــــق 
بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ 

البداية.“
وخلال وصفــــه الزيارات التي أجراها 
إلى ســــجون في دمشــــق أقرّ بأنّ ”الكثير 
من الأدلّــــة… تضرّرت أو دُمّرت“ منذ تدفّق 
الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد 

سقوط نظام بشار الأسد.

المتسبب بتفجير انتفاضة 2011 في قبضة السلطات السورية
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من يقنع ترامب: المتظاهرون أم الحكومة

إلى أي مدى يستطيع 

ترامب الضغط على روسيا 

أو السعودية للتخلي عن 

خفض الإنتاج للحفاظ على 

التوازن في الأسواق

المتظاهرون ضد 

التوطين يرون أن القضية 

اتخذت منحى سلبيا ولم 

يعد الأمر بيد السيسي 

وإنما بيد الشارع

عاطف نجيب أكبر عضو في 

الهياكل السياسية والأمنية 

السابقة يتم الإعلان عن 

اعتقاله منذ سيطرة الشرع 

على السلطة

الغموض يحيط 

بمستقبل الرياضة 

النسائية في سوريا

ص١٦

نفط محافظة 

حضرموت مدار أزمة 

سياسية متصاعدة

ص١٣ص٣

ثائر هلال
يرسم لوحات تجريدية تتجاوز 

الوصف الخارجي للطبيعة
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المصرية والإسرائيلية
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 دمشــق - تلقـــي التحديـــات الأمنية 
الاســـتجابة  عمليـــات  علـــى  بظلالهـــا 
الإنســـانية فـــي ســـوريا، لاســـيما فـــي 
شـــمال البـــلاد حيـــث يـــدور قتـــال بين 
فصائـــل موالية لتركيا، وقوات ســـوريا 
الديمقراطية المعروفة اختصار بـ“قسد“ 

ويشكل الأكراد عمودها الفقري.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
إن  (أوتشـــا)،  الإنســـانية  المســـاعدات 
أكثر من 25 ألف شـــخص نزحوا حديثا 
مـــن مدينـــة منبج شـــرقي حلـــب جراء 
الاشـــتباكات والقصف في المنطقة بين 
قســـد وفصائل مـــا يســـمى بـ“الجيش 

الوطني السوري.“
وتصاعـــدت الاشـــتباكات و“الأعمال 
خلال الأســـبوعين الماضيين  العدائية“ 
في محيط ســـد ”تشرين“ شـــرقي منبج، 
الـــذي يشـــكل هدفا مشـــتركا بين طرفي 

الاشتباكات ويتنافسان للسيطرة عليه.
وكانت الفصائل الســـورية الموالية 
لتركيا فتحـــت جبهة منبج بالتوازي مع 
الهجـــوم الخاطف لهيئة تحرير الشـــام 
على دمشـــق والذي انتهى بإسقاط نظام 
الرئيـــس بشـــار الأســـد فـــي الثامن من 

ديسمبر، وفرار الأخير إلى روسيا.
وتســـعى الفصائل بإيعاز من تركيا 
إلـــى إنهاء أي وجود للأكـــراد في حلب، 

قبل التمـــدد نحو مناطـــق تمركزهم في 
شمال شرق البلاد.

صعوبة  الإنسانيون  العاملون  ويجد 
في مد يد المساعدة للنازحين من منبج.

وأشـــار مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في 
تقريره إلى تحديـــات أمنية أخرى، منها 
تفجير سيارات مفخخة في منبج وتعرض 
جرابلـــس ومناطق أخـــرى لقصف أوقع 
ضحايا مدنييـــن إلى جانب اشـــتباكات 
تدور في الســـاحل خـــلال ملاحقة أتباع 

نظام الأسد.
وفي الشـــرق، تم الإبلاغ عن هجمات 
مماثلة فـــي محافظتي الرقة والحســـكة، 
والبنيـــة  الميـــاه  محطـــات  مســـتهدفة 
يـــزال  ولا  الأخـــرى.  المدنيـــة  التحتيـــة 
الوضـــع الإنســـاني صعبـــا لأكثـــر مـــن 
24,000 نازح يعيشـــون فـــي أكثر من 200 

مركز إيواء طارئ بشـــمال شرق سوريا.
ويـــرى نشـــطاء أن الوضـــع الأمنـــي في 
سوريا يعقد مهمة العاملين الإنسانيين، 
في الوقت الـــذي يحتاج فيـــه الكثير من 

السوريين للمساعدة.
وإلى جانـــب التحديات الأمنية، حذر 
”أوتشـــا“ أيضًـــا من أن نقـــص الخدمات 
العامـــة ونقص الســـيولة قد أثر بشـــدة 
على المجتمعات والاستجابة الإنسانية. 
فعلى سبيل المثال، لا تتوفر الكهرباء في 
حمـــص وحماة إلا لمدة تتـــراوح بين 45 

و60 دقيقة كل ثماني ساعات.
وفي شـــمال غربـــي ســـوريا، توقفت 
المســـاعدات المالية لـ102 منشأة صحية 

منذ بداية عام 2025.
وشركاؤها  المتحدة  الأمم  وناشـــدت 
في المجال الإنســـاني لتوفيـــر 1.2 مليار 
دولار لمســـاعدة 6.7 مليون شـــخص من 
الفئـــات الأكثـــر ضعفًا في ســـوريا حتى 

مارس المقبل.
وكان المتحـــدث باســـم المفوضيـــة 
لشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم  الســـامية 
اللاجئين، ويليام ســـبيندلر، أعلن، في 26 
من ديسمبر 2024، أن نحو مليون سوري 
بحاجة إلى دعـــم مالي بقيمة 310 ملايين 
دولار لتســـهيل عودتهم إلى وطنهم خلال 

الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

 الخرطوم - لم تتعــــض القوى المدنية 
في الســــودان من أخطاء الماضي القريب 
التــــي أفقدتهــــا فرصة قيــــادة البلاد عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس عمر حسن البشير 
في العــــام 2019، وهي تجد نفســــها اليوم 

على هامش المشهد الملتهب في البلاد.
وبدل مــــن أن تتدارك القــــوى المدنية 
أخطاءهــــا، وتســــعى إلى تجميع نفســــها 
وتشــــكيل جبهة موســــعة تضغط من أجل 
إنهــــاء الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين 
الجيش وقوات الدعم الســــريع، انغمست 
مجــــددا في قضايا خلافية آخرها الخلاف 
المســــتجد حول تشكيل حكومة موازية أو 

حكومة منفى.
ونتج عــــن الخلاف الأخير انفراط عقد 
تنســــيقية القــــوى الديمقراطيــــة المدنية 
”تقــــدم“، التــــي لم تمــــر أشــــهر قليلة على 
تشكيلها، وكان الســــودانيون يأملون في 
أن تكون قاطرة الدفاع عن ثورة ديســــمبر 

التي أطاحت بالحكم السابق.
ويــــرى متابعــــون ســــودانيون أن ما 
يحصل اليوم داخل تنســــيقية تقدم يصب 
بالضــــرورة في صالح الحركة الإســــلامية 
وذراعها حــــزب المؤتمر الوطني المنحل، 
الذي تمكن من العودة إلى المشهد بفضل 
الحرب الجارية، والتي كان من يقف خلف 
اندلاعها ويعمل باستمرار على تأجيجها، 
بــــل وقيــــادة العمليــــات العســــكرية فــــي 

المناطق السودانية المختلفة.
الديمقراطية  القوى  تنسيقية  وأعلنت 
عن فــــك الارتبــــاط بين  المدنيــــة ”تقــــدم“ 
القــــوى التــــي تصر على المضــــي في أمر 
تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد 
المتمســــكين بعــــدم تشــــكيل أي حكومــــة 
بصــــورة منفــــردة أو مــــع أي مــــن أطراف 

القتال.
وكانت الجبهة الثورية برئاسة الهادي 
عرضت  إدريس وعدد من قيــــادات ”تقدم“ 
قبل فترة مقترحا يقضي بتشــــكيل حكومة 
موازيــــة للحكومة في بورتســــودان، التي 
تشكلت في أعقاب انقلاب قاده الجيش في 
العــــام 2021، على الحكومــــة المدنية التي 
كان يرأســــها آنذاك رئيس تنســــيقية تقدم 

الحالي عبدالله حمدوك.
وتصــــر الجبهــــة الثوريــــة وعــــدد من 
القــــوى علــــى المضــــي قدما في مشــــروع 
تشــــكيل الحكومــــة، وهو أمر أثــــار رفضا 
من عدد من القوى السياسية ومنها حزب 

الأمة القومي.
ويــــرى مراقبــــون أن الموقف الرافض 
لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة لا يخلــــو مــــن 
المحــــرك  هــــو  الميــــدان  وأن  انتهازيــــة، 
المتحفظة،  الأطــــراف  لمواقف  الرئيســــي 
لافتين إلى أن في الســــابق كان هناك نوع 
مــــن القبول لمناقشــــة فكــــرة الحكومة من 
جميــــع الأطراف داخــــل التنســــيقية، لكن 
الوضع اختلف اليوم مع التغير النســــبي 

المسجل على الميدان لصالح الجيش.
وقــــال بكري الجاك، الناطق الرســــمي 
باســــم تنسيقية تقدم، في تصريح صحفي 

تناقلته وســــائل إعلام محليــــة، إنه جرى 
تشــــكيل لجنــــة للتوصــــل إلــــى صيغة فك 
الارتبــــاط بمــــا يعظــــم المتفــــق عليه بين 
الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة 

سياسيا وتنظيميا عن الآخر.
وأكـــد الناطـــق باســـم التنســـيقية أن 
هذه الخيـــارات لا يمكن أن تتعايش داخل 
تحالف واحد رافـــض للحرب وغير منحاز 

لأي من أطرافها.
وقال بكري الجاك إن الموقف الرسمي 
لتنســـيقية القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 
(تقـــدم) كان ومـــازال أنهـــا لا تســـعى إلى 

تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
وأشـــار إلى أن التنســـيقية تستشعر 
أثـــر الحـــرب البالغ في دفـــع الجميع نحو 
الاســـتقطاب والانقســـام، وأعلـــن أن تقدم 
ســـتظل غير منحازة لأي طرف من أطراف 
الحرب ولا تعترف بشـــرعية ســـلطة الأمر 
الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى.

وأكـــد تمســـك تقـــدم برفـــض الحرب 
والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي 
فـــي البلاد والعمل على بنـــاء جبهة مدنية 
رافضـــة للحـــرب ومؤمنة بوحـــدة البلاد، 
وأنها شـــدّدت على المســـاهمة في إيقاف 
الحـــرب عبـــر العمل الجماهيـــري والعمل 
الدبلوماســـي بالإضافـــة إلـــى العمل على 
إنهاء الحرب عبر حوار شـــامل لكل القوى 
الفاعلـــة يؤســـس علـــى مشـــروع متكامل 

للعدالة والعدالة الانتقالية.
باســـم  المتحـــدث  إشـــارة  وتبـــدو 
التنســـيقية إلى حوار شامل حمالة أوجه، 
وتعكس وفـــق مراقبيـــن ربمـــا تغيرا في 
موقـــف الهيئـــة القياديـــة بشـــأن إمكانية 
التفـــاوض مـــع حـــزب المؤتمـــر الوطني 
المنحـــل، وهو أمـــر لم يكـــن مطروحا في 

الوقت القريب.
ويربط المراقبون ذلك بالمكاسب التي 
حققها الجيش وحلفاؤه الإســـلاميون في 
الفتـــرة الأخيرة ولاســـيما فـــي العاصمة 

الخرطوم وشمال كردفان.
وأقر قائد قوّات الدعم الســـريع محمد 
حمـــدان دقلـــو، الجمعـــة، وبطريقـــة غير 
مباشـــرة بالانتكاسات التي تكبّدتها قوّاته 

في العاصمة.
وفـــي خطـــاب نـــادر علـــى التلفزيون، 
دعا دقلـــو الملقّب بـ“حميدتـــي“ إلى ”عدم 
التفكيـــر في أنهـــم (أي عناصـــر الجيش) 
دخلوا القيادة أو دخلوا (معســـكر سلاح) 
الإشارة… أو استلموا الجيلي أو استلموا 

مدني“ في جنوب الخرطوم.

والأسبوع الماضي، أكّدت قوّات الدعم 
الســــريع أن إعــــلان الجيش فــــكّ الحصار 
عــــن مصفــــاة الجيلي النفطية في شــــمال 
الخرطوم، وهي الأكبر من نوعها في البلد، 
والســــيطرة عليها ليس ســــوى شــــائعات 

هدفها تضليل الرأي العام.
غيــــر أن حميدتي توعــــد الجمعة بأن 
عناصــــر الجيش لن يســــتفيدوا مــــن مقرّ 
القيادة أو معكســــر ســــلاح الإشارة لفترة 
طويلة، متعهّــــدا بـ“طردهــــم“، كما حصل 
ســــابقا، بحســــب قوله في التسجيل الذي 

ظهر فيه في الزي العسكري من مكتبه.
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، 
قــــد تفقّــــد مقــــرّ القيــــادة العامــــة للقوّات 
المســــلّحة الأحد بعد أن استعاده الجيش 
من قوات الدعم الســــريع. ولــــم تكن لدقلو 
إطلالات علنية طوال الحرب التي اندلعت 
في أبريل 2023 واقتصــــرت خطاباته على 
تســــجيلات صوتية متداولة عبر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفــــي بدايــــة الحرب، ســــيطرت قوّات 
الدعم السريع على جزء كبير من الخرطوم 
متقدّمــــة نحــــو الجنوب وأيضا ســــيطرت 
على ولاية الجزيــــرة وعاصمتها ود مدني 

التي استعادها الجيش هذا الشهر.
وفي الأســـابيع الأخيرة بـــدأ الجيش 
فـــي تكثيف هجماته على الخرطوم، ودخل 
القطاع الشـــمالي في العاصمـــة (بحري). 
وأفاد مصدر عســـكري بتواصـــل المعارك 
الجمعة في حـــيّ كافوري، أحد آخر معاقل 
قوّات الدعم الســـريع في شـــرق الخرطوم 

بحري.
وكشـــف دقلو فـــي خطابه عـــن ”أربع 
معارك في بحري“، متعهّدا بانتصار قوّاته.

ويرى محللـــون أن ما حققـــه الجيش 
في الفترة الأخيـــرة لا يعني أنه في طريقه 
لحســـم الصراع فقوات الدعم الســـريع لا 
تزال تســـيطر علـــى مناطق مهمـــة ومنها 

معظم إقليم دارفور، غرب البلاد.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الســـبيل 
الوحيـــد لإنهـــاء النزاع هـــو الجلوس إلى 
طاولة التفاوض، وغير ذلك فإن الســـودان 
مقبـــل على ســـنوات طويلة مـــن الصراع، 
لافتيـــن إلى أن القـــوى الرافضـــة للحرب 
للأســـف لا تملـــك أدوات التأثيـــر الكافية، 
فضلا عن كونها مشـــتتة ومنقســـمة على 

ذاتها.
وأدّى النـــزاع في الســـودان إلى كارثة 
إنســـانية هائلة مـــع مقتل العشـــرات من 
الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شـــخص، 

فيما الملايين على حافة المجاعة.
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب 
جرائم حرب ولاســـيما استهداف المدنيين 
وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق 
ومستشـــفيات، وعرقلـــة دخـــول وتوزيـــع 

المساعدات الإنسانية.
وقبيـــل انتهاء ولايتـــه، فرض الرئيس 
الأميركـــي الســـابق جـــو بايـــدن عقوبات 
علـــى البرهـــان. واتّهمت إدارتـــه الجيش 
الســـوداني بشـــن هجمات علـــى مدارس 
وأسواق ومستشفيات واستخدام الحرمان 
من الغذاء ســـلاحا في الحرب. وجاءت تلك 
العقوبـــات بعـــد نحو أســـبوع على فرض 
واشـــنطن عقوبات على دقلو الذي اتّهمت 

قواته بـ“ارتكاب إبادة جماعية“.

 غــزة - قالــــت وكالــــة غوث وتشــــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة 
إنها تواصل عملها في تقديم المساعدات 
الإنســــانية في الأراضــــي المحتلة وقطاع 
غزة، رغم الحظر الإســــرائيلي الذي دخل 
حيز التنفيذ الخميس وما تصفه بالعداء 

تجاه موظفيها.
ويحظــــر قانون إســــرائيلي تم إقراره 
فــــي أكتوبــــر الماضي عمليــــات الأونروا 
على الأراضــــي الإســــرائيلية اعتبارا من 
30 ينايــــر، بمــــا في ذلك القدس الشــــرقية 
التــــي ضمتهــــا إســــرائيل في خطــــوة لم 
تحظ باعتراف دولي. كما يحظر الاتصال 
بالسلطات الإســــرائيلية اعتبارا من نفس 

التاريخ.
وألمانيا  وفرنســــا  بريطانيا  وأعربت 
الجمعة عــــن قلقها من تطبيق إســــرائيل 
القانون الجديد الذي تقول وكالات الإغاثة 
الإنســــانية إن تأثيره ســــيكون كبيرا على 
قطاع غزة الذي أصابــــه الدمار، إذ ينتقل 
الجيــــب  إلــــى  والإمــــدادات  الموظفــــون 

الفلسطيني عبر إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
لامي ووزيــــرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربــــوك ونظيرها الفرنســــي جان نويل 
بارو، في بيان مشترك، ”لا يملك حاليا أي 
كيان آخر أو وكالة أممية القدرة أو البنية 
التحتية للقيام بمــــا تقوم به الأونروا ولا 

يتمتعان بخبرتها.“
مديــــرة  تومــــا  جولييــــت  وصرحــــت 
التواصــــل والإعــــلام في الأونــــروا، خلال 
مؤتمر صحفي بجنيف، ”نحن مستمرون 

في تقديم الخدمات.“
وأضافــــت ”في غزة مازالــــت الأونروا 
هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية 
الدولية. ومازال لدينــــا موظفون دوليون 

فــــي غــــزة، ونواصــــل إدخــــال شــــاحنات 
الإمدادات الأساسية.“

وقالــــت إن أي تعطيل لعمــــل الوكالة 
في غزة ســــيهدد اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أوقف الحرب بين إســــرائيل وحركة 

حماس.
وأضافــــت ”إذا لــــم يُســــمح للأونروا 
الإمــــدادات  توفيــــر  فــــي  بالاســــتمرار 
وتوزيعها، فسيصبح مصير وقف إطلاق 

النار الهش جدا في خطر.“
ويتلقى عشــــرات الآلاف من اللاجئين 
الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة 
الصحيــــة  والرعايــــة  التعليــــم  خدمــــات 

وغيرها من الخدمات أيضا من الأونروا.
وقالــــت تومــــا إن موظفــــي الوكالــــة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس 
مستشهدة  صعوبات،  يواجهون  الشرقية 
بأمثلة على الرشــــق بالحجارة والتوقيف 

عند نقاط التفتيش دون أن تتهم أحدا.
وذكــــرت أنهم ”يواجهون بيئة معادية 
بشــــكل اســــتثنائي مــــع اســــتمرار حملة 
التضليــــل الضاريــــة ضد الأونــــروا. إنها 
رحلة حافلة حقا بالمتاعب وليست سهلة. 

لا يحظى فريقنا بالحماية.“
الدولييــــن  الموظفيــــن  إن  وقالــــت 
يغــــادرون بالفعــــل بعد انتهــــاء صلاحية 

تأشيراتهم.
ولطالمــــا انتقدت إســــرائيل الأونروا 
وزعمت أن موظفيها متورطون في هجوم 
الســــابع مــــن أكتوبــــر 2023 الذي أشــــعل 
شــــرارة حرب غزة. وقالت الأمم المتحدة 
إن تســــعة مــــن موظفــــي الأونــــروا ربما 

تورطوا وتم فصلهم.
وأتاح اتفاق وقف إطلاق النار تعزيز 
المســــاعدات الإنســــانية كثيــــرا وإطلاق 
سراح رهائن إســــرائيليين محتجزين في 

غزة ومعتقلين فلســــطينيين في السجون 
الإسرائيلية.

وقبل التوصل إلى الاتفاق حذر خبراء 
من مجاعة وشــــيكة في أجزاء من شــــمال 
غزة. ومنذ ســــريان الاتفاق فــــي 19 يناير 
زادت الإمــــدادات، وقال برنامــــج الأغذية 
العالمي إن أكثر من 32 ألف طن من الغذاء 

دخلت غزة.
وفــــي المؤتمــــر الصحفي نفســــه قال 
ريــــك بيبركــــورن، ممثل منظمــــة الصحة 
الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي  العالميــــة 
المحتلــــة، إن ”ما بين 12 ألف مريض و14 
ألفا ينتظرون الإجــــلاء من غزة عبر معبر 
رفح. ومــــن المقرر نقل 50 منهم الســــبت 
وســــط تحذيرات من احتمــــال وفاة بعض 

الأطفال.“
وأضــــاف أن هــــذه ســــتكون عمليات 
الإجــــلاء الطبي الأولى عبر معبر رفح منذ 

إغلاقه في مايو الماضي.
وقــــال بيبركــــورن إن عمليات الإجلاء 
”يتعين استئنافها على عجل ويتعين فتح 

ممر طبي.“
الإســــرائيلي  الخارجية  وزير  وصرح 
جدعــــون ســــاعر بــــأن إســــرائيل ملتزمة 
بتســــهيل وصول المســــاعدات الإنسانية 
إلى قطاع غــــزة، مضيفا أن المســــاعدات 
دوليــــة  وكالات  عبــــر  تدخــــل  أن  يجــــب 

ومنظمات غير حكومية أخرى.
وقال في بيان ”المساعدات الإنسانية 
والأونروا ليســــتا سواء، ومن يرغبون في 
دعــــم جهود المســــاعدات الإنســــانية في 
قطــــاع غزة يجب أن يســــتثمروا مواردهم 

في منظمات بديلة عن الأونروا.“
بالقانــــون  ”ســــنلتزم  وأضــــاف 
وســــنواصل تســــهيل دخول المساعدات 

الإنسانية.“
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في السابق كان هناك نوع 

من القبول لفكرة تشكيل 

حكومة، لكن الوضع اختلف 

مع التغير النسبي على 

الميدان

أكثر من 25 ألف شخص 

نزحوا حديثا من منبج شرقي 

حلب جراء الاشتباكات 

بين قسد وفصائل موالية 

لتركيا

لكل وجهة نظر

الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

القوى المدنية في السودان 

تكرر أخطاء الماضي القريب

الأونروا تواصل عملها رغم الحظر 

الإسرائيلي والبيئة المعادية

التحديات الأمنية تعرقل الاستجابة 

الإنسانية في سوريا

انفراط عقد تنسيقية {تقدم}.. والمستفيد الأكبر 

هم الإسلاميون

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ”تقدم“ عن تشكيل لجنة لفك الارتباط 
ــــــدة، والقوى المتحفظة، في ضربة  بين القوى الراغبة في تشــــــكيل حكومة جدي

قاصمة لجهود بناء جبهة عريضة تضغط من أجل إنهاء الحرب.



 بغداد - يتّجه العراق نحو الدخول في 
مرحلة زمنية مليئة بالتوتّر والمشـــاحنات 
السياســـية بين مكونّات مشهده الداخلي، 
وبتعطيل بعـــض مؤسســـات الدولة على 
رأســـها البرلمـــان وتعقيد عمليـــة اتّخاذ 
القرار الحكومي وهي سمة مميّزة للفترات 
التـــي تســـبق الانتخابـــات البرلمانية في 
البلـــد ببضعـــة أشـــهر، واعتـــادت القوى 
والأحزاب المرشّـــحة للتنافس على مقاعد 
البرلمـــان علـــى الاســـتغراق خلالهـــا في 
الجدل والمزايدات في ما بينها لتســـجيل 
حضورهـــا بما ينعكس علـــى عمل أجهزة 

الدولة التي يمتلـــك أبرز تلك القوى نفوذا 
طاغيا داخلها.

وأعلنـــت المفوضية العليا المســـتقلة 
علـــى  المشـــرفة  الهيئـــة  للانتخابـــات 
الاستحقاقات الانتخابية في البلاد رسميا 
عن الشـــروع فـــي التحضيـــرات الخاصة 
بالانتخابات المنتظرة خلال شـــهر أكتوبر 

القادم.
وانطلق الجدل حول المناســـبة مركّزا 
علـــى موضوعين رئيســـيين همـــا تعديل 
قانون الانتخابات وعـــودة التيار الوطني 
الشـــيعي بزعامة مقتـــدى الصدر لخوض 

المنافســـة على مقاعـــد البرلمان، وكلاهما 
موضوعان حيويان لقوى شيعية ذات دور 

رئيسي على الساحة السياسية العراقية.
القـــوى  التعديـــل  بخيـــار  وتدفـــع 
والشـــخصيات المتوجّســـة مـــن الصعود 
السياســـي لرئيس الوزراء الحالي محمّد 
شـــياع الســـوداني وإمكانيـــة عودته عبر 
الســـلطة  لقيـــادة  القادمـــة  الانتخابـــات 

التنفيذية في ولاية جديدة.
ويأتـــي علـــى رأس تلك الشـــخصيات 
رئيس الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
الذي ســـبق له أن دعا إلى استقالة حكومة 

الســـوداني قبـــل نهاية ولايتهـــا وذلك في 
إطـــار طموحـــه للســـيطرة علـــى رئاســـة 
الحكومة سواء عبر توليها من قبله بشكل 
مباشر أو إسنادها إلى أحد ثقاته وأتباعه 

المخلصين.
وعلـــى هذه الخلفيـــة يتضمّن التعديل 
المـــراد تمريره عن طريـــق مجلس النواب 
بنودا تمنع رئيس الوزراء من الاســـتفادة 
من شـــعبيته للحصول علـــى عدد كبير من 
مقاعد البرلمان وتشكيل كتلة نيابية وازنة 
تتيـــح لـــه الحصول مجـــدّدا علـــى امتياز 

تشكيل الحكومة.
لكـــنّ الطريق لتمرير ذلـــك التعديل لن 
يكون ممهـــدا إذ يفتقر إلـــى التوافق عليه 
من قبل القوى الممثلة تحت قبّة البرلمان، 
وســـيتوقف الأمـــر علـــى قـــدرة أصحاب 
المقتـــرح على عقد صفقات بشـــأنه ومنح 
مقابـــل مجز للقوى الأخرى كي تســـاندهم 

في مسعاهم.
وأكّـــد مختـــار الموســـوي النائب عن 
اســـتمرار  الشـــيعي  التنســـيقي  الإطـــار 
الخلافات السياسية بشـــأن تعديل قانون 

الانتخابات البرلمانية.
وقال لوســـائل إعلام محليـــة إنه ”إلى 
غايـــة الآن لا يوجـــد أيّ اتفـــاق أو تفاهـــم 
بشأن شـــكل قانون الانتخابات البرلمانية 
المقبلـــة، فـــكل جهة سياســـية لديها رؤية 
تختلـــف عـــن الأخـــرى، وهذا مـــا يصعّب 
الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا 
الخلاف ســـيدفع نحو الإبقاء على القانون 

دون أيّ تعديل“.
وبيّـــن أن ”هنـــاك أطرافـــا سياســـية 
مختلفة تدفع نحو التعديل من أجل تحقيق 
مكاســـب انتخابية لها، ومقابل ذلك أيضا 
هنـــاك جهات سياســـية لا تريـــد التعديل، 
ولهـــذا لا اتفاق سياســـيا، والأيام المقبلة 
سوف تشـــهد اجتماعات مكثفة بخصوص 
هذا الملف بعـــد الانتهاء من قضية تعديل 

قانـــون الموازنة وتمرير بعـــض القوانين 
المهمة المعلقة منذ فترة طويلة“.

وتعطي صعوبـــة تعديل القانون فكرة 
أوليـــة عـــن الحالة التـــي ســـيكون عليها 
البرلمان العراقي خلال ما تبقّى من فترته 
القانونيـــة إذ يرجّح أن يكمل ما بقي له من 
أشـــهر في حالة من الشـــلل بســـبب تشدّد 
القـــوى الممثلـــة فيه في رفـــض تمرير أيّ 
تشـــريعات لا تصـــب فـــي مصلحتها وقد 

تخدم مصالح خصومها ومنافسيها.
وبشـــأن عـــودة الصـــدر عـــن قـــراره 
بمقاطعة تياره للحياة السياســـية وبعدم 
خـــوض الانتخابـــات، تســـود حالـــة مـــن 
الانتظار من قبل منافســـي التيار من داخل 
العائلة السياســـية الشـــيعية التي ينتمي 

إليها.

وتثيـــر إمكانيـــة عـــودة زعيـــم التيار 
الوطني الشـــيعي عـــن قراراته الســـابقة 
هواجـــس حقيقيـــة لـــدى أغلـــب القـــوى 
الشـــيعية الممسكة بزمام الســـلطة، نظرا 
إلـــى مـــا للرجل من شـــعبية وقـــدرة على 
تجييـــش الشـــارع واســـتمالة الناخبيـــن 
وهـــو مـــا تأكّد عمليـــا خـــلال الانتخابات 
الماضية التي حصـــل فيها على عدد كبير 
مـــن مقاعد البرلمان، ومـــا منعه آنذاك من 
تشـــكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته 
السياســـية ضـــدّه وائتلافهـــم فـــي تكتل 
مضيّق هو الإطار التنســـيقي وآخر موسّع 
هـــو تحالـــف إدارة الدولة الـــذي ضمّ إلى 
جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا 

سنية وكردية.

ويبدو تيار الصدر مرشّـــحا لتوســـيع 
قاعدته الانتخابيـــة ومضاعفة نجاحه في 
الانتخابات المقبلة على أساس المظلومية 
التي نجح في الترويج لها، وأيضا بفضل 
بقائه طيلة السنوات الأخيرة خارج نطاق 

السلطة.
خلال  الانتخابات  مفوضيـــة  وتطرّقت 
إعلانها عن بدء اســـتعداداتها للانتخابات 
القادمة لعدة مواضيع مـــن بينها إمكانية 
مشـــاركة التيـــار الوطنـــي الشـــيعي فـــي 

الاستحقاق وتعديل القانون الانتخابي.
الانتخابيـــة  الإدارة  رئيـــس  وقـــال 
القاضي عامر الحســـيني، الجمعة لوكالة 
الأنباء العراقية، إنـــه ”في حال وجود نية 
لتعديـــل القانون فيجـــب أن يكون ذلك قبل 
فترة كافية مـــن موعد الانتخابات من أجل 
المضـــي بالإجراءات وفـــق القانون النافذ 
من خلال ترجمته إلى برامج بالإضافة إلى 
إجـــراء عمليات محـــاكاة لغرض تلافي أيّ 
وأوضح أن المفوضية  مشاكل قد تحدث،“ 
تحتاج تقريبا إلى عشرة أشهر على الأقل، 
والأفضـــل لها أن لا يتم التعجيل بالتعديل 
حتـــى ”تتمكن مـــن إكمال إجـــراء عمليات 
الكاملة،  والتهيئـــة  والتطويـــر  الصيانـــة 
بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب 

السياسية المشاركة في الانتخابات“.
التيـــار  مشـــاركة  إمكانيـــة    وحـــول 
الصدري فـــي الانتخابات قال الحســـيني 
إنّ التيـــار مكون سياســـي ”عريق ورصين 
وله مساحة شاسعة في المجتمع العراقي 
كما أن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية 
السياسية تكون ناقصة من دون وجوده.“ 
لكنّـــه اســـتدرك بالقـــول إن ”المفوضية لم 
تفتح بعـــد بـــاب المشـــاركة بالانتخابات 
التي عادة ما تكون قبل الموعد الانتخابي 
بفترة، وبالتالي ليس لدينا علم بأن التيار 
الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب 

في المشاركة أم لا“.

 المــكلا (اليمــن) - تشــــهد محافظــــة 
حضرمــــوت نشــــوء أزمة سياســــية حادّة 
مدارها الثروة النفطية للمحافظة الكبيرة 
الواقعة بشــــرق اليمن، ونشبت هذه المرّة 
داخــــل الســــلطة الشــــرعية اليمنية وبين 
مكوّناتها، على خلاف الأزمات المتواصلة 
منذ أشهر بين الســــلطة نفسها والقبائل 
المحليــــة المطالبــــة بتحســــين أوضــــاع 
السكان وتمكينهم من النصيب الأوفر من 
عوائد الثــــروات الطبيعية، والتي وصلت 
محاولتها  حدّ  واحتجاجاتها  بمطالباتها 
وضــــع اليــــد بالقوة علــــى تلــــك الثروات 

والتمرّد على السلطة وقراراتها.
وأثــــار كشــــف عضو مجلــــس القيادة 
الرئاســــي فرج ســــالمين البحســــني عن 
عملية اختلاس وتكرير ســــرّي لكميات من 
الخام جدلا حادّا وردودا متشنجة من عدّة 
جهات، فــــي مقدمها محافــــظ حضرموت 
مبخــــوت بــــن ماضــــي الــــذي بــــدا معنيا 
مباشــــرة بالاتهام الخطير الذي يتضمنه 

كشف عضو المجلس.
وســــبق للبحســــني أن تولّى منصب 
محافــــظ حضرموت وهو بالأســــاس قائد 
عســــكري حضرمي ينتمي إلــــى المجلس 
الانتقالي الجنوبي وكانت له مســــاهمات 
في ضبط الوضع الأمني وبسط الاستقرار 
في المحافظة وتحسين مستوى الخدمات 
فيهــــا ما جعــــل له قدرا من الشــــعبية بين 

سكانها.
وتمّ خلال الأيام الأخيرة تسجيل نشاط 
مكثّف للبحسني في حضرموت حيث بدا 
مكلّفا باستخدام رصيده الشعبي وشبكة 
علاقاتــــه مع عدة أطراف من بينها وجهاء 
قبليــــون، لتهدئــــة الأوضــــاع المتصاعدة 
فــــي المحافظة وترويــــض مكونات حلف 
القبائل الذي تمادى في التصعيد وصولا 
إلى المطالبة بالحكم الذاتي والشروع في 

تشكيل قواته الخاصّة.
وعلى الطـــرف المقابل بدا المحافظ 
بن ماضي على صفيح ســـاخن ومرشّحا 

للتضحيـــة بـــه في ســـبيل اســـترضاء 
القبائل وامتصاص غضبها وحماسها.

وأســـفرت جولـــة ميدانية قـــام بها 
وشـــملت  حضرمـــوت  فـــي  البحســـني 
المنشآت والمرافق النفطية عن اكتشاف 
ما قال منشور على منصّة إكس إنّه ”خط 
لأنبوب نفـــط بقطر كبيـــر يمتد من قرب 
خزانات النفـــط بالضبـــة وباتجاه أحد 
الأحواش التي تقع على مسافة من موقع 
منشآت الضبة لغرض ضخ النفط الخام 

وتصفيته بطريقة غير قانونية.“

عضـــو  أن  المنشـــور  فـــي  وورد 
مجلس القيادة الرئاســـي وجّه ”باتخاذ 
المخالفات  إزاء  القانونيـــة  الإجـــراءات 
والممارســـات لتهريب ونهب كميات من 
النفـــط بطرائق غير شـــرعية، مؤكّدا أنه 
ســـتتم محاســـبة جميع المتورطين في 

نهب وتهريب الموارد السيادية.“
وتوافق ذلك ”الكشـــف“ مع توجّهات 
القبائل التي كثيرا ما اتهمت الســـلطات 
وهدرهـــا.  النفطيـــة  الثـــروة  بنهـــب 
وأصدر الحلـــف الذي يجمعها بيانا قال 
فيه ”لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية 
المتورطيـــن  كل  ومحاســـبة  اللازمـــة 
ومتصدري المشـــهد من قيادات السلطة 

المحلية.“
كما أثنى البيان على ”التحركات التي 
يقوم بها اللواء فرج ســـالمين البحسني 
وجولاتـــه الميدانيـــة وتوجيهاتـــه التي 
أفضت إلى الكشـــف عن مكامن الفساد،“ 
مطالبا بـ“الجدية في مواصلة المشـــوار 
حتـــى يلتمس المواطن نتائج تأديب من 

يثبت تورطه في الفساد.“

وقــــاد حلف قبائــــل حضرمــــوت على 
مدى الأشــــهر الماضية مواجهة سياسية 
وإعلامية وميدانية أحيانا ضد السلطات 
المحليــــة مطالبــــا بتوجيه مــــوارد النفط 
المنتــــج محليــــا نحــــو تحســــين أوضاع 
الســــكان وتوفير الخدمات الأساســــية، ما 
حــــوّل المحافظة ذات الوضع الحســــاس 
إلى بؤرة شــــديدة التوتّر مهدّدة بالانفجار 

والخروج عن السيطرة.
فــــي  الوضــــع  حساســــية  وتعــــود 
حضرموت إلــــى كونها مدار صــــراع بين 
أكثــــر من طــــرف نظــــرا لأهميــــة موقعها 
واتّســــاعها الجغرافي وغناهــــا بالموارد 

الطبيعية وخصوصا النفط والغاز.
ووضعت تحرّكات البحســــني السلطة 
المحلية بقيادة بن ماضي في وضع حرج، 
وردّ على قضية اكتشاف الأنبوب والتكرير 
غيــــر النظامي للخــــام ببيــــان توضيحي 
لخلفيــــات ”التصعيد الأخيــــر في محافظة 
حضرموت وما تخلله من لغط حول بعض 
المعلومات المغلوطة التي تســــعى للنيل 
من المحافظة وما يتم تنفيذه من مشاريع 
تنموية فيها إلى جانب الاستقرار النسبي 

في قطاع الخدمات.“
وأكّــــد البيان أن ”وحــــدة تكرير النفط 
الخام في محطة الريان، المؤسسة العامة 
للكهرباء منطقة ســــاحل حضرموت، تمت 
إجــــراءات إنشــــائها بشــــكل رســــمي بعد 
مخاطبــــة الجهات العليــــا وإطلاعها على 
الأمر والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن 
وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط 
الخام الــــلازم للتكرير، وفق آلية رســــمية 
مثبتــــة فــــي ســــجلات المؤسســــة العامة 
للكهربــــاء، وعلــــى الرغم مــــن أن الكميات 
المســــتلمة لا تتعدى قاطرتين أســــبوعيا، 
ص لها  فإن العاصمــــة المؤقتة عدن تُخصَّ

خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.“
وأضاف أنّ الســــلطة المحلية  اتخذت 
”هــــذه الخطوة بعــــد توقــــف مخصصات 

الديــــزل الواردة من شــــركة بترومســــيلة، 
ولــــن تقــــف مكتوفــــة الأيــــدي دون وضع 
المعالجــــات الضروريــــة المتاحة لتجاوز 
هــــذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق 

أطر رسمية.“
كمــــا نفى البيــــان وجــــود أي مصفاة 
أخرى في المحافظــــة، واصفا المعلومات 
عــــن وجــــود أنبوب نفطــــي غيــــر نظامي 
بأنّها ”ادعاءات باطلة ولا أســــاس لها من 

الصحــــة،“ وأنّ ”الأنبوب الذي تم الترويج 
له هو مشــــروع حكومي سابق حيث كانت 
الحكومة تعتــــزم ربطه بمصفــــاة كان من 
المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، 
إلاّ أن المشــــروع تعثّــــر ولــــم يتــــم ربطــــه 

بمنشآت شركة بترومسيلة.“
وانخرطــــت وزارة النفط والمعادن في 
الجــــدل المحتــــدم حول نفــــط حضرموت، 
ونفى مصدر مسؤول فيها ”صحة الأخبار 
والشــــائعات التي يجري تداولها بشــــأن 
وجــــود خــــط لأنبوب نفــــط غيــــر قانوني 

بالمحافظة.“
وأكد المصدر أن ”لا علاقة للوزارة ولا 
لشــــركة بترومسيلة بما يُشــــاع من أخبار 
مغرضة وغير صحيحــــة، حيث أن العمل 
متوقف لأكثــــر من عامين بخــــط الأنبوب 
الممتــــد مــــن موقــــع المصفــــاة الجديدة 

المقررة إقامتها بقرار حكومي.“
وأشــــار إلى أنّ ”الشــــركة المستثمرة 
لبنــــاء المصفــــاة الجديدة فــــي محافظة 

حضرمــــوت هدفت مــــن إنشــــاء الأنبوب 
إلى تزويد المصفــــاة بحاجتها من النفط 
الخــــام وقد تــــم التوقف وعدم اســــتكمال 
العمــــل فيه منذ عامين ولــــم يتم ربط هذا 
الخط بمنشــــأة الضبة حتى يتم الانتهاء 
من الدراســــات الفنيــــة للمصفاة وإصدار 

الموافقات النهائية من قبل الحكومة.“
وردّ مكتب البحســــني على الســــلطة 
المحليــــة فــــي حضرموت ببيــــان أصدره 
مدير المكتب هشــــام الجابــــري اعتبر فيه 
أنّ ”بيان الســــلطة المحلية أخفق في الرد 
على مــــا كشــــفته الصــــور والفيديوهات 
مــــن عمليــــات فســــاد وعبــــث بالمــــوارد 

الاقتصادية.“
وأشــــار إلى أنّ ”السلطة بدلا من الرد 
بشــــكل مســــؤول عمدت إلــــى التنصل من 
المســــؤولية وإلقاء اللوم على التدخلات 
أنّ  معتبــــرا  مهامهــــا،“  فــــي  الخارجيــــة 
”بيانهــــا يعكس حالة الارتبــــاك والتخبط 
التي وصلــــت إليها منذ توليها لمهامها،“ 

ومشــــددّا على أنّه ”ليس مــــن صلاحيات 
السلطة المحلية الحديث عن مهام أعضاء 

مجلس القيادة الرئاسي.“
وانضمّ المجلس الانتقالي إلى عضوه 
القيادي فرج البحســــني، وعبّر عن دعمه 
له فــــي إجراءاتــــه لمكافحة بؤر الفســــاد 
فــــي حضرمــــوت. وحث فــــي بيــــان على 
”محاسبة المتورطين في العبث بالموارد 
الاقتصادية للمحافظة واتخاذ الإجراءات 

القانونية الرادعة بحقهم.“
ويعتبــــر الانتقالي طرفا رئيســــيا في 
المنافســــة علــــى النفوذ فــــي حضرموت 
التــــي يعدّها جزءا أساســــيا لا تنازل عنه 
من دولة الجنوب المســــتقلّة التي يتبنى 
مشروع إقامتها، خصوصا وأن المحافظة 
بامتدادهــــا الجغرافــــي الكبيــــر وموقعها 
البحــــر  علــــى  المفتــــوح  الإســــتراتيجي 
وثرواتهــــا الطبيعيــــة المتنوعة ســــتكون 
مجــــالا حيويــــا ومصــــدر حيــــاة للدولــــة 

المنشودة في حال إقامتها. 

البحسني مكلف فوق العادة بضبط جموح القبائل والمحافظ بن ماضي على صفيح ساخن
دخول فرج سالمين البحســــــني محافظ حضرموت السابق والعضو الحالي 
في مجلس القيادة الرئاســــــي اليمني على خــــــط التوتّر القائم في المحافظة، 
جزء من جهود الســــــلطة اليمنية ومحاولاتها ترويض جموح القبائل المحلية 
وامتصاص غضبها وحماسها باستخدام ما للبحسني من كاريزما وشعبية، 
بعد أن عجزت الســــــلطة المحلية عن فض الإشكال الكبير الدائر حول الثروة 

النفطية والمثير للتوتّر والأزمات.  

نفط محافظة حضرموت مدار أزمة سياسية متصاعدة
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انطلاق مبكر للمزاد الانتخابي في العراق بالجدل حول تعديل 

قانون الانتخابات وعودة الصدر

عودته من عدمها معطى انتخابي مهم

معركة كبيرة بدأت على الميدان وتستكمل في المكاتب والكواليس

السلطة المحلية 

في حالة من الإرباك 

والتخبط 

هشام الجابري

لا اتفاق سياسيا إلى 

حد الآن بشأن تعديل 

قانون الانتخابات

مختار الموسوي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تمكنت الســــلطات الأمنية في 
المغرب مــــن إحباط مخطــــط إرهابي كان 
من بيــــن أهدافــــه ”تفجير مقــــرّات أمنية“ 
وأماكن أخرى حساسة في مناطق متفرقة 
من البلاد، وحذرت من تنامي ”الاستقطاب 

الأسري“ من قبل الجماعات الإرهابية.
وكشــــف المكتــــب المركــــزي للأبحاث 
القضائية (البســــيج) عن تفاصيل الخلية 
الإرهابيــــة المكونــــة من ثلاثة أشــــقاء في 
منطقة حد الســــوالم بجهة الدار البيضاء 
ســــطات، موضحا أنها كانت على ارتباط 
بقيادات فــــي تنظيمات إرهابيــــة بمنطقة 

الساحل.
وكشــــفت التحريات أن المشــــتبه بهم 
”لهــــم ارتباط عضوي بأحــــد القياديين في 
تنظيم داعش بمنطقة الســــاحل“ الأفريقي 
”اضطلــــع بــــدور مهم فــــي تســــريع عملية 
الأفكار  وتلقيــــن  والاســــتقطاب  التجنيــــد 
الإرهابية“ بواسطة وسائل تواصل رقمية.
وحذر مدير البسيج حبوب الشرقاوي، 
ضمــــن نــــدوة صحفيــــة احتضنهــــا المقر 
الرئيســــي للمكتب بســــلا، من الاستقطاب 
الأسري في مثل هذه العمليات التي تدخل 
في إطار العمليــــات الإرهابية، باعتبار أن 
تنظيمــــات مثل داعش صــــارت تعوّل على 
هــــذه الأســــاليب كرافد للتطــــرف وتجنيد 

المرشحين للقيام بعمليات إرهابية.
وأكد الشرقاوي أن خطورة هذه الخلية 
المتطرفــــة لا تَكمُــــن فقــــط في المشــــاريع 
الإرهابيــــة التــــي كانــــت تعتــــزم تنفيذها، 
ولا في المســــتوى المتقدم مــــن التخطيط 
والاســــتعداد الــــذي بلغــــه أعضاؤهــــا في 
مخططهــــم الإرهابي، وإنمــــا تكمن أيضا 
في تنامي ”الاســــتقطاب الأســــري“، حيث 
أن الشــــقيق الأكبــــر كان يريد نقــــل أبنائه 
إلــــى منطقــــة الســــاحل، في وقــــت تحاول 
المنظمــــات الإرهابيــــة توفيــــر الظــــروف 
المعيشية للعناصر التي تريد استقطابها.

وتمكــــن المكتــــب المركــــزي للأبحاث 
القضائيــــة الأحــــد الماضــــي، فــــي ضوء 
معلومــــات اســــتخباراتية دقيقــــة وفرتها 
الأجهزة التابعــــة للمديرية العامة لمراقبة 
التــــراب الوطنــــي، مــــن إجهــــاض مخطط 
إرهابي وشيك، بعد توقيف أربعة عناصر 
متطرفــــة، مــــن ضمنهــــم ثلاثــــة أشــــقاء، 
الإرهابــــي،  داعــــش  بتنظيــــم  يرتبطــــون 
ويبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 ســــنة، 
كانــــوا يحضّــــرون لتفجير مقــــرات أمنية 

ومحلات عمومية وأسواق.
وأوضح الشرقاوي أن خلية ”الأشقاء 
الثلاثة“ كشــــفت عن تصاعد تهديد ناشئ، 
يُنذر بتحديات أمنية واجتماعية خطيرة، 
يتمثــــل في خطر انزلاق أســــر بأكملها في 
شــــراك التطرف الفكري، وتشــــكيل جيوب 
مقاومــــة للأعــــراف والتقاليــــد المغربيــــة 
ووحــــدة المجتمــــع والمذهــــب والعقيدة، 
وذلك بسبب التأثير الذي قد يمارسه بعض 
أفراد الأســــرة الحاملين للفكــــر المتطرف 

على محيطهم الأسري والاجتماعي.
وتأسف المسؤول الأمني لكون الأمير 
المزعــــوم لهــــذه الخليــــة الإرهابيــــة وهو 
الشــــقيق الأكبر، اســــتطاع تحويل أسرته 
الصغيرة إلــــى حاضنة للتطرف والتجنيد 
والاســــتقطاب لفائدة مشــــروعه الإرهابي، 
مســــتغلا فــــي ذلــــك ســــلطته المعنويــــة 
وقدرتــــه على التأثير الســــلبي في محيطه 

المجتمعي القريب.
وعلــــق محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
الدراســــات الأمنية والإســــتراتيجية، على 
المعطيات المهمة في هذه القضية، مؤكدا 
أن العناصر المتشــــبعة بالأفكار الإرهابية 
والموالية لتنظيم داعش في الساحل، كما 
هــــو حال خلية الأشــــقاء الثلاثة، أصبحت 
مجبــــرة على الاعتماد على أفــــراد العائلة 
الصغيــــرة الواحــــدة لتنفيــــذ المشــــاريع 
الأمــــر  وهــــذا  والتخريبيــــة،  الإرهابيــــة 

يدخــــل في إطار الاحتياطــــات الأمنية عند 
المجموعات الإرهابية.

واعتبر الطيار، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مــــا تقدمه خليــــة الأشــــقاء الثلاثة من 
تفســــير يتعلــــق بــــأن الخطــــط الإرهابية 
والتخريبيــــة فــــي المغرب تلقــــت ضربات 
موجعة من خلال عمليات عديدة لإحباطها 
وهــــي مازالت فــــي المهد ولــــم تنتقل بعد 
إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما جعل الشقيق 
الأكبر يكتفي بتوســــيع خليته بالاســــتناد 
إلى أفراد أســــرته فقط وأضاف شــــخصا 
رابعا يعد صديقا مقربا، مخافة الســــقوط 
في يد الأجهزة الأمنية وانكشاف مخططه 

الإرهابي.
مــــن  حــــالات  ظهــــرت  أن  وســــبق 
الاســــتقطاب الأســــري، حيث أقدم شقيقان 
في مارس 2007 على تفجير نفسيهما قرب 
مصالــــح أميركية في وســــط مدينــــة الدار 
البيضاء، ويدعى الشــــاب الذي فجر نفسه 
قــــرب القنصليــــة الأميركية فــــي العاصمة 
الاقتصادية محمد ماها وهو مولود بالدار 
البيضــــاء، بينمــــا فجر شــــقيقه عمر ماها 
نفســــه قرب مدرســــة لغــــات أميركية، كما 
تورط في العمليات الإرهابية ثلاثة أشقاء: 
أيــــوب الرايــــدي الــــذي فجر نفســــه وهو 
شــــقيق مفجر مقهى الإنترنت، وقد اعتقل 
الأمن أخاهم الثالث عثمات الرايدي زعيم 

الخلية التي كانت تعرف بخلية الرايدي.

وفي هذا الصدد أكد حبوب الشرقاوي 
أنــــه بالرغــــم مــــن أن الأســــرة المغربيــــة 
شــــكلت دائمــــا حصنا منيعا ضــــد الأفكار 
للتســــامح  قويــــة  ودعامــــة  المتطرفــــة، 
والتعايــــش والاعتــــدال، إلا أن التحقيقات 
المرتبطة بقضايا الإرهاب سمحت برصد 
بعض نزعات هذا ”الاســــتقطاب الأسري“ 
كآليــــة للتجنيد والتطرف الســــريع، مذكرا 
التي تــــم تفكيكها  بـ“الخليــــة النســــائية“ 
بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والتي تبين أن جل 
أعضائهــــا كانوا قد تشــــبعوا بفكر داعش 

عن طريق التأثر بالوسط العائلي.
وأكد الناطق الرســــمي باسم المديرية 
العامة للأمــــن الوطني بوبكر ســــابيك أن 
تنظيم داعش يعتمد على الإنتاج الإعلامي 
بطريقة تشــــبه عرض فيلم درامي كطريقة 
لاستقطاب الأتباع، وهو ما يلفت الانتباه، 
مضيفا أنه تم تقديم طفل قاصر في الرابعة 
عشــــرة من عمره، وصل إلى مســــتوى من 
التطرف ”غريــــب جدا“، حيث كان ينشــــر 
فيديوهات متطرفة علــــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، ويتوعد بتنفيذ عمليات قتل.
وأوضح محمد الطيار أن ”الاستقطاب 
فــــي المجموعــــات الإرهابية يســــتند في 
نســــبته الكبيــــرة علــــى روابــــط القرابــــة 
والجــــوار والصداقــــة، بــــل إن الروابــــط 
الأســــرية والقبليــــة هــــي الأســــاس الذي 
ترتكز عليــــه التنظيمات الإرهابية كما هو 
الحال بالنســــبة إلى تنظيم ’ماسينا‘ الذي 
يستند فقط على اثنية ’الفولان‘ في منطقة 
الســــاحل، ونفس الأمر نجده عند مختلف 
التنظيمــــات الإرهابيــــة والمســــلحة فــــي 
منطقة الساحل، ونفس الأمر بالنسبة إلى 
تنظيــــم القاعدة عند بداية تأسيســــه الذي 
اســــتند على قبائل بعينهــــا، وكذلك تنظيم 

داعش في العراق وسوريا.“
ولهذا اعتبر مدير البسيج أن خطورة 
هــــذا التهديــــد تتزايــــد عندمــــا نــــدرك أن 
خاصة  العالمية،  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
تنظيم داعش، تســــعى جاهدة لاســــتغلال 
”الاســــتقطاب الأســــري“، وذلــــك ”لخدمــــة 
مشــــاريعها التخريبيــــة التــــي تســــتهدف 

المساس بأمن بلادنا واستقرارها.“

الحبيب الأسود

 تتجـــه عيـــون الليبيين الـــى العاصمة 
الإثيوبيـــة التـــي ستشـــهد التوقيـــع على 
الوطنيـــة  والمصالحـــة  الســـلام  ميثـــاق 
لبلادهم، منتصف شـــهر فبرايـــر الجاري 
بالتزامن مـــع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي 
ومؤتمر رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحاد 
الأفريقـــي من 12 إلى 16 فبراير الجاري في 

أديس أبابا.
ومن المنتظر حل الخلاف الذي يسود 
الفرقـــاء الليبيين حـــول المصالحة، إذ أن 
السنوات الماضية شـــهدت انعداما للثقة 
بين الليبيين بســـبب عـــدة عوامل أهمها 
الفساد السياسي والاقتصادي والتدخلات 
الخارجيـــة وعـــدم الدعم الدولـــي الكافي، 
مـــا أدى إلى عدم حـــدوث أي تقدم في هذه 
الملف، فهل ســـينجح الاتحاد الأفريقي في 

تحقيق اختراق حقيقي هذه المرة؟
واســـتعدادا للحـــدث شـــهدت مدينـــة 
الزنتـــان غـــرب البـــلاد، إطـــلاق البيـــان 
الختامي للاجتماع التحضيري للمصالحة 
الوطنية الشـــاملة بحضور وزير خارجية 
الكونغو برازافيـــل وممثلين عن المجلس 
الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة 
الاستشاري وفريق سيف الإسلام القذافي 
وعدد مـــن الزعمـــاء القبلييـــن والفاعلين 

السياسيين.

وأعلنـــت اللجنة الوطنيـــة للمصالحة 
الوطنيـــة اكتمال كافـــة الترتيبات اللازمة 
لإعلان ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، 
الذي يمثل تتويجا لجهود سابقة لترسيخ 
مبـــادئ العدالة والوحدة، مشـــيرة إلى أنه 
ســـيجري التوقيع على الميثاق في أديس 

أبابا.
وجاء في البيـــان أن هذا الميثاق يعد 
ثمرة جهود تعاون كافـــة الأطراف الليبية 
بمساندة الاتحاد الإفريقي، و“يجسد إرادة 
شـــعبنا في طـــي صفحة الماضـــي، وهو 
ليـــس هدفًا في حـــد ذاته، بـــل بداية عهد 
جديد يتركز على العمل المشـــترك لتعزيز 

الثقة بين أبناء الشـــعب، وبناء دولة قوية 
تقوم على ســـيادة القانون واحترام حقوق 

الإنسان.“
وأكد البيـــان أن المصالحـــة الوطنية 
ضـــرورة حتميـــة وواجب دينـــي ووطني، 
وندعو كافة أبناء الشعب الليبي للالتفاف 
حول هذا المشروع الوطني، أملا أن يكون 
هذا اليوم نقطة انطلاق لمســـتقبل أفضل، 
يتشـــارك فيه الجميع لبناء ليبيا، وإجراء 
انتخابات شاملة وشـــفافة يقبل بنتائجها 

الجميع.
واعتبـــر وزير الخارجيـــة الكونغولي، 
جان كلود جاكوســـو أن ميثاق المصالحة 
الوطنيـــة يعتبر لقاحًا ضد تقســـيم ليبيا، 
وأشـــار إلى أن الشـــعب الليبي فهم أنه لا 
يمكن الســـير في مســـار التطور والنهضة 
والتنميـــة دون مصالحة وطنية، مؤكدا أن 
الشعب أدرك أن ترسيخ السلم داخل البلاد 
وإقامة علاقات طبيعية يســـمحان بسيرها 

نحو الأفضل.
الأفريقيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وتـــرأس 
بالحكومـــة الليبيـــة المكلفة مـــن مجلس 
النواب عيســـى عبدالمجيـــد، اجتماعا في 
بنغـــازي، بحضـــور وفد رفيع المســـتوى 
وجمهوريـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  مـــن 
الكونغو، ترأســـه وزير الشؤون الخارجية 
بالخارج،  والكونغولييـــن  والفرنكفونيـــة 
حيـــث تمت مناقشـــة ”الملف الـــذي يرعاه 
المصالحـــة  بشـــأن  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
الوطنية بيـــن الليبيين، وتم اســـتعراض 
الجهـــود المبذولـــة لتفعيـــل هـــذا الملف 
الحيوي فـــي إطار دعم الاتحـــاد الأفريقي 
لليبيا لتحقيق الســـلام والاســـتقرار،“ مع 
التركيز على ”أهمية الـــدور الذي يقوم به 

الاتحـــاد الأفريقـــي في رعايـــة المصالحة 
الوطنية الليبية وتعزيز الشراكة الأفريقية 
لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن 

والتنمية.“
وقبلها نقل الوزيـــر الكونغولي دعوة 
رسمية للقائد العام للجيش الليبي المشير 
حفتـــر لحضور قمة أديـــس أبابا، كما نقل 
دعوات مماثلة لمجلســـي النواب والدولة 

ولفريق سيف الاسلام القذافي.
والثلاثـــاء الماضـــي، بحـــث رئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي محمـــد المنفـــي، في 
مدينة دار السلام، مع الرئيس الكونغولي 
رئيس اللجنة الرفيعة المســـتوى للاتحاد 
الأفريقـــي المعنية بليبيا، دنيس ساســـو 
والخطوات  الوطنية  المصالحة  نغيســـو، 

المتخذة في هذا الإطار.
جـــاء ذلك علـــى هامـــش أعمـــال قمة 
رؤســـاء دول أفريقيا، حيث تنـــاول اللقاء 
الجهود المبذولـــة لتعزيز الحوار الوطني 
ودعم استقرار البلاد، فيما يعمل المجلس 
الرئاسي على مشروع للمصالحة الوطنية 
منـــذ أبريـــل 2021، ويخطط لعقـــد مؤتمر 
جامع بدعـــم من الاتحـــاد الأفريقي وبعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكان المنفي أكد على التزام المجلس 
الرئاسي بكل المخرجات للمضي قدما في 
مشروع المصالحة الوطنية، وعلى تعاون 
ليبيا مع الدول المجاورة لأنه يمثل ركيزة 
أساســـية للاســـتقرار في البلاد، وقال إنه 
”ناقش مع رئيس  اللجنة رفيعة المســـتوى 
للاتحاد الأفريقـــي المعنية بليبيا، ســـبل 
التقدم نحو إجراء الانتخابات“ مشيرا إلى 
أن ”المصالحة الوطنية الشـــاملة ســـتوفر 
الأرضية المناســـبة لتنفيذ استحقاق نزيه 

وشفاف،“ مردفا ”نؤكد من خلال اجتماعنا 
أن اســـتقرار ليبيا ينعكس على اســـتقرار 

المنطقة والقارة الأفريقية.“
واعتبر المنفي أن المصالحة الوطنية 
هي الأســـاس لتحقيق السلام والاستقرار 
في ليبيـــا، وأن المجلس الرئاســـي ملتزم 
المصالحـــة  لإنجـــاح  المخرجـــات  بـــكل 
الوطنيـــة في ليبيـــا، وذلـــك بالتعاون مع 
الجهـــود  لتعزيـــز  الدولييـــن،  الشـــركاء 
المبذولـــة لتحقيـــق تســـوية شـــاملة بين 
جميع الأطراف فـــي الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســـية، داعيا الأطراف 
كافـــة إلـــى تغليـــب المصلحـــة الوطنية، 
وتقديم التنازلات للوصـــول بليبيا إلى بر 
الأمـــان، متعهـــدا بإيلاء ملـــف المصالحة 
الوطنية اهتماما كبيرا خلال الاجتماعات 

المقبلة.
وفـــي ســـبتمبر 2021، أعلـــن المجلس 
الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة 
الوطنية الشـــاملة، وهي المهمة التي كلفه 
بهـــا ملتقى الحوار السياســـي الذي رعته 
الأمم المتحدة بين أطـــراف النزاع الليبي 
في جنيف في يناير 2021، الذي انبثق عنه 
المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير 
2021، إلـــى جانب حكومة الوحدة الوطنية 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي الثامـــن من ينايـــر الماضي، أقر 
مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشـــروع 
قانـــون المصالحة الوطنية بعد اســـتيفاء 
مناقشـــة ومداولة مواده، وقـــال المتحدث 
باســـم المجلس عبد اللـــه بليحق إن هذه 
الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون 
المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة 

ومداولة مواد مشروع القانون.

 باريــس - تتصاعد حرب التصريحات 
الفرنســـيين  السياســـيين  بيـــن 
والجزائريين، علـــى خلفية التوتر الحاد 
بيـــن البلديـــن، الـــذي وصل إلـــى تهديد 
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين 
لوبان إنّه في حال وصولها إلى الســـلطة 
فســـتقوم بالتعامـــل مع الجزائـــر وبقية 
البلدان التي ترفض استعادة المهاجرين 
غير النظاميين ”بالضبط كما فعل دونالد 

ترامب مع كولومبيا.“
وهاجمـــت لوبان الجزائـــر، متوعدة 
بتطبيـــق عقوبـــات قاســـية عليهـــا إذا 
تولت رئاســـة فرنســـا ”تصل حـــدّ قطع 
جميـــع العلاقـــات الدبلوماســـية إذا لزم 
الأمـــر،“ وذلك رداً منهـــا على موقفها من 
اضطراب العلاقات بين باريس والجزائر 
والتي ســـاءت أكثر مـــع قضية المؤثّرين 
الجزائرييـــن علـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي الذيـــن أوقفتهم الســـلطات 

الفرنسية.
وقامت الســـلطات الفرنسية بسلسلة 
مـــن الاعتقـــالات التـــي طالـــت مؤثرين 
جزائريين في فرنســـا بتهم نشر رسائل 
تحريضيـــة على العنف والكراهية، وعند 
محاولـــة ترحيلهـــم إلـــى بلادهم رفضت 
الجزائر اســـتردادهم، وذلك بالتزامن مع 

خـــلاف دبلوماســـي آخر حـــول احتجاز 
كاتـــب جزائـــري فرنســـي فـــي الجزائر 
ومطالبات فرنســـا المتكررة للإفراج عنه 

دون جدوى.
وقالت لوبان ”سيتم اتخاذ إجراءات 
التحويـــلات  مـــن  مزيـــد  لا  انتقاميـــة.. 
المالية ولا تأشـــيرة واحدة، بما في ذلك 

للمسؤولين.“
وتســـاءلت لوبـــان فـــي مقابلـــة مع 
تلفزيون ”إل.ســـي.آي“ الفرنســـي ”لماذا 
نظهر هـــذا الضعف تجاه هـــذه الدول.. 
إنها مســـألة احترام لفرنســـا وسيادتها 

والقانون الدولي؟“
وكانت السلطات الفرنسية الجزائرية 
قد أعادت المؤثر الجزائري على تيك توك 
”دولامن“ إلى فرنســـا بعد طرده منها في 
9 يونيو مما فاقم من الأزمة الدبلوماسية 

بين البلدين.
وبقي المؤثر منذ ذلك الحين في مركز 
الاحتجـــاز الإداري، لكـــن محاميه أعلنوا 
بالفعل أنهم سيقدمون طلبًا للإفراج عنه 

لإخراجه في أقرب وقت ممكن.
من جهـــة أخرى، اعتبـــرت لوبان أن 
اســـتعمار الجزائـــر مـــن قبل فرنســـا لم 
يكن ”مأســـاة“، وذلك في خضم التوترات 
الدبلوماســـية المتواصلة بيـــن البلدين 

وقالـــت ”أســـتطيع أن أفهـــم أن النـــاس 
يريدون الحصول على الاســـتقلال ولكن 
أعتقـــد أن القـــول بـــأن الاســـتعمار كان 
مأساة بالنسبة للجزائر ليس صحيحاً.“

بدورهـــا، أعلنـــت الجزائـــر الثلاثاء 
في بيان رســـمي، أنها استدعت السفير 
الفرنســـي للتنديد بـ“المعاملة المهينة“ 
التي تعـــرض لها مســـافرون جزائريون 
لـــدى وصولهـــم جـــوا إلـــى باريس في 

مطاري رواسي وأورلي.

تابعـــت  إنهـــا  الســـلطات  وقالـــت 
”بانشـــغال عميـــق الإفـــادات المتطابقة 
الجزائرييـــن  المواطنيـــن  مـــن  لعـــدد 
والمهينة  الاســـتفزازية  المعاملـــة  حول 
والتمييزية التـــي يتعرضون لها من قبل 
شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل 

ديغول وأورلي.“
وعلقـــت صحف فرنســـية عديدة على 
هـــذا التصعيد فـــي العلاقـــات المتوترة 

أصلا بين البلدين، بعد استدعاء السفير 
باليمين  الموضـــوع  وربطت  الفرنســـي، 
الـــذي يريـــد أن يضـــرم النـــار فـــي هذه 

المسألة.
وقـــال موقع أوريـــان 21 إن العلاقات 
بيـــن فرنســـا والجزائر توترت الأشـــهر 
الأخيرة، مشـــيرا إلـــى أن إســـتراتيجية 
وزير الداخلية برونـــو روتايو ترمي إلى 
صـــبّ الزيت علـــى النار لإرضـــاء اليمين 
الفرنســـي المتطرف، ممـــا يجعل البحث 
عن حلـــول للمشـــاكل المطروحة للنقاش 

أكثر صعوبة.
وأوضـــح الموقـــع أن الوزيـــر أعلـــن 
بوضوح عن نيته في تصفية الحســـابات 
مع الجزائر، خاصة في مَا يتعلق بمسألة 
يصعـــب  التـــي  القنصليـــة  الجـــوازات 
الحصـــول عليها وتُعـــدّ ضرورية لتنفيذ 
قرارات مغادرة التراب الوطني الصادرة 

عن السلطات الفرنسية.
وكانت الفرصة التي انتهزها روتايو 
هـــي التلاســـن باللهجـــة الجزائرية على 
منصة تيـــك توك بيـــن 4 جزائريين أُلقي 
القبـــض عليهـــم واقتيدوا إلـــى العدالة، 
ليتجـــاوز الوزيـــر القضـــاةَ ويأمر بطرد 
أكبرهم ســـنا، معتبرا أن الخطوة رابحة 

مهما حدث.
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استعمار الجزائر 

من قبل فرنسا لم 

يكن مأساة

مارين لوبان

ميثاق المصالحة 

ا 
ً

الوطنية يعتبر لقاح

ضد تقسيم ليبيا

جان كلود جاكوسو

الاستقطاب في 

المجموعات الإرهابية 

بات يعتمد على القرابة

محمد الطيار

إقرار مجلس النواب الليبي مشروع قانون المصالحة خطوة أولى فقط

تأهب مغربي لإجهاض المخططات الإرهابية

الفرقاء الليبيون أمام امتحان 

المصالحة الوطنية في أديس أبابا

مارين لوبان تصب الزيت على نار العلاقات 

المتوترة مع الجزائر

الأمن المغربي يحذر من خطورة 

«الاستقطاب الأسري» 

لتجنيد الخلايا الإرهابية
الاتحاد الأفريقي يضع ثقله بهدف تحقيق اختراق في العملية السياسية

يضــــــع الاتحــــــاد الأفريقــــــي الفرقاء 
بشــــــأن  ــــــار  اختب أمــــــام  ــــــين  الليبي
اســــــتعداداتهم للمصالحــــــة الوطنية 
وتقديم التنازلات للوصول بليبيا إلى 
بر الأمــــــان، وإجراء الاســــــتحقاقات 
رأســــــها  ــــــى  وعل ــــــة  التالي ــــــة  الوطني

الانتخابات.



 القاهــرة - هاجـــم نواب فـــي البرلمان 
المصري وسياســـيون الإعلام الإســـرائيلي 
بســـبب انتقـــاده لموقـــف مصـــر الرافض 
أن  واعتبـــروا  الفلســـطينيين،  لتهجيـــر 
التقارير التي تحمل رســـائل تهديد مبطنة 
مرفوضـــة وغير مقبولة مطلقا، مع تصاعد 
الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبونحـــول،  خالـــد  النائـــب  وتقـــدم 
عضو مجلـــس النواب بطلـــب إحاطة إلى 
المستشـــار حنفي جبالـــي، رئيس مجلس 
النواب، بشـــأن تصاعد حمـــلات التضليل 
الإعلامي الممنهجة من قبل وسائل الإعلام 

الإسرائيلية ضد مصر.
وأشار النائب أبونحول في طلبه، إلى 
أن الفترة الأخيرة شـــهدت زيادة ملحوظة 
في نشـــر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة 
تهـــدف إلى تشـــويه صورة مصـــر، مؤكدا 
ضرورة اتخـــاذ إجراءات فعّالـــة لمواجهة 
هذه الحملات التي تستهدف التأثير سلبًا 

على سمعة البلاد.

وذكر النائب واقعـــة موثقة حدثت في 
ينايـــر 2025، حيث نشـــرت وســـائل إعلام 
إسرائيلية صورًا قديمة للرئيس عبدالفتاح 
السيســـي زاعمة أنها تُظهر لقاءات حديثة 
لـــه مـــع شـــخصيات إيرانيـــة، واعتبر أن 
هـــذه الادعـــاءات تأتي ضمن سلســـلة من 
الأخبار المفبركة التي تســـتهدف تشـــويه 
صورة الدولة المصرية وإثارة الجدل حول 

سياساتها الخارجية.
كما أشـــار إلـــى أن هذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي تلجـــأ فيها وســـائل الإعلام 
الإسرائيلية لنشـــر أخبار كاذبة عن مصر، 
حيث سبق أن زعمت تقارير إعلامية عبرية 
تعاون مصر ســـريًا مع إيـــران في قضايا 
عســـكرية وأمنيـــة، وهـــو ما نفتـــه الدولة 

المصرية بشكل قاطع.
وكانـــت صحيفـــة جيروزاليم بوســـت 
الإسرائيلية قد نشرت تقريرا هاجمت خلاله 
الدولة المصرية بســـبب موقفهـــا الرافض 
لتهجير سكان قطاع غزة، واستخدمت مع 

التقريـــر صورة قديمة للرئيس السيســـي 
وهـــو يصافـــح الرئيس الإيرانـــي الراحل 
إبراهيـــم رئيســـي، والـــذي توفـــي نتيجة 
انفجار طائرته الخاصة، وترددت أنباء أن 
إسرائيل وراء ذلك الحادث، وهو ما اعتبره 
نشـــطاء بمثابة ابتزاز وتهديد غير مقبول 

للقيادة السياسية.
وتحت عنوان ”ســـلام ظاهري.. الخطر 
الذي يتربص بإســـرائيل من مصر“، شنت 
القناة الـ14 الإســـرائيلية هجوما زاعمة أن 
الجيش المصري قد ينقلب على إســـرائيل 
فـــي أيّ لحظـــة، مع وجود خطـــط لتحرير 

القدس.
وقـــال تقريـــر للقنـــاة العبريـــة عبـــر 
موقعها الإلكتروني، إنـــه خلف المحادثات 
بين مصـــر وحماس بشـــأن إعـــادة إعمار 
غزة، يبرز ســـؤال مقلق: هل هـــذه مبادرة 
بريئة أم خطوة مدروســـة لوضع الأساس 
لخطوة عســـكرية مســـتقبلية؟ مضيفة أن 
إســـتراتيجية مصـــر ”الماكـــرة“ قد تصبح 
نقطـــة تحول حيث تخلع البـــلاد القفازات 

وتكسر السلام البارد مع إسرائيل.
وتســــاءلت القناة العبريــــة ”هل نوايا 
المصريين بريئة كما تبدو، أم أنهم سيفعلون 
كل ما في وسعهم لمنع سكان غزة من دخول 
أراضيهم، واستغلال الفرصة وبناء البنية 
التحتية في الميدان التي ستخدمهم؟ لتلبية 
والعســــكرية  الاســــتخبارات  احتياجــــات 

عندما يحين الوقت؟“
وتداولت وســـائل إعـــلام مصرية على 
منصاتها الاجتماعية تصريحات لعدد من 
السياســـيين وقياديي الأحزاب، مستنكرة 
هجمـــات الإعـــلام الإســـرائيلي، وجاء في 

تعليق:

وكتبت الوطن:

وجاء في تغريدة على إكس:

ونقلت صوت الأمة:

وقــــال كمال حســــانين رئيــــس حزب 
الإعلاميــــة  التصرفــــات  إن  الريــــادة 
التلميــــح  تحــــاول  التــــي  الإســــرائيلية 
برسائل تهديد لمصر والرئيس عبدالفتاح 
السيســــى، مدانة وغير مقبولة، ووصفها 
بالمحاولات الســــاذجة التــــي تعكس حالة 
من الارتباك داخل إســــرائيل أمام الموقف 
القضيــــة  لتصفيــــة  الرافــــض  المصــــري 
الفلسطينية أو المســــاس بحقوق الشعب 

الفلسطيني.

ميديا 
أونلاين

قضية أمن قومي

وزارة  أعلنـــت   - (ليبيــا)  بنغــازي   
الداخليـــة الليبيـــة المكلفـــة من مجلس 
النواب تشـــديد الرقابة علـــى محتوى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي خاصة 
أغاني الراب التي تتعارض كلماتها مع 
القيم الإســـلامية والأعراف المجتمعية، 
مـــا أثار جـــدلا واســـعا بشـــأن أهداف 
القرار الحقيقية وتأثيره على الحريات 

في البلاد.
جميـــع  الداخليـــة  وزارة  وألزمـــت 
المنتجـــين والفنانـــين بالحصـــول على 
موافقة مســـبقة مـــن الأجهـــزة الأمنية 
التابعـــة لها قبل بث أي عـــروض فنية 
(مســـرحية، موســـيقية، رقـــص) عبـــر 
الوســـائل  أو  الإلكترونيـــة  المنصـــات 

التقليدية.
وجاء في بيان رســـمي للوزارة ”إن 
السعي إلى رفع مستوى الوعي الثقافي 
للرقـــي الفكـــري والأدبـــي والاجتماعي 
لمجتمعنـــا بمختلـــف ثقافاتـــه وأذواقه 
هو هدفنا، فالثقافة نظرية في الســـلوك 
تســـاعدنا علـــى خـــط حياتنا بالشـــكل 
اللائق وتســـتخدم كلمـــة الثقافة أيضا 
لتـــدل علـــى الـــذوق المتميـــز فـــي الفن 

والعلوم الإنسانية.“

وحذرت الوزارة من ”انتشـــار أغاني 
الراب التي يحتـــوي بعضها على كلمات 
نابية تنتهـــك القيم الأخلاقيـــة للمجتمع 
الليبي المسلم أو قد تُروج لجرائم أخلاقية 
مثل اســـتغلال القاصرين، أو التحريض 
على الانتحار، أو الدعوة إلى التمرد على 

الثوابت الدينية والاجتماعية.“
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي هذا القرار بشـــكل 
واسع، وسط تعليقات متباينة إذ هناك 
مـــن رأى أن تقييـــد أغاني الـــراب يأتي 

لأنها تتناول مواضيع ناقدة للســـلطات 
واعتبـــروا أن إصدار قـــرار بمنع الراب 
بشروط بحجة الألفاظ الخادشة للحياء 
هو للتغطية على الغاية الأساسية منه، 

وقال أحدهم:

واعتبر آخر أن نظام الزعيم السابق 
معمـــر القذافـــي لـــم يتخـــذ مثـــل هذه 

القرارات رغم القيود المشددة:

وكتبت ناشطة:

لكـــن بيـــان وزارة الداخليـــة أكد أن 
هذه الممارســـات لمغنـــي الـــراب تُعتبر 
خرقـــا للقوانـــين الليبيـــة النافذة، ومن 
أبرزهـــا قانـــون حمايـــة الآداب العامة 
رقـــم 56 لســـنة 1970. وقانـــون جرائـــم 
 .1993 لســـنة   11 رقـــم  العامـــة  الآداب 
ونصوص قانـــون العقوبات والقوانين

المكملة.
وأوضح البيان أن الدســـتور الليبي 
يكفـــل حريـــة التعبيـــر، لكنهـــا مقيدة 
بضوابط تحظر المساس بالآداب العامة 

أو التعارض مع الشريعة الإسلامية.
واختتمت الـــوزارة بيانهـــا بدعوة 
المواطنـــين إلـــى التعاون مـــع الجهات 
الأمنية بالإبلاغ عن أي محتوى مُسيء، 
مـــع تحذيـــر صـــارم مـــن أن المخالفين 
قانونيـــة  لإجـــراءات  ســـيتعرضون 

وعقوبات رادعة.
وهنـــاك عدد مـــن الناشـــطين أيدوا 
القرار مستنكرين تصرفات فناني الراب 
الذيـــن يضربـــون عرض الحائـــط بقيم 

المجتمع، وكتبت ناشطة:

العام  للنائـــب  ناشـــطة  وتوجهـــت 
قائلة أن القانون يطبق بشـــكل انتقائي 
إذ تم ســـجن مغنيـــة أعـــراس بســـبب 
جملـــة، بينمـــا يســـرح مغنـــو الـــراب 
دون حســـيب أو رقيـــب، وكتبـــت على 

فيسبوك:

ورحب ناشطون باعتذار أحد مغني 
الراب عن الأغانـــي التي تضمنت ألفاظ 
خادشـــة وتعهد بالالتزام بقـــرار وزارة 

الداخلية، وكتب مدون:

وتأتـــي هـــذه الإجـــراءات فـــي ظل 
تصاعد الانتقادات حول تأثير المحتوى 
الإلكتروني غير المنضبط على الشـــباب 
الليبي، خاصة مع انتشار أغاني الراب 
التـــي تتبنـــى خطابا عدائيـــا أو تروج 

لسلوكيات منافية للثقافة المحافظة.

وتُعتبـــر هـــذه الخطـــوة جـــزءا من 
سياســـة أوسع لتعزيز ســـيطرة الدولة 
علـــى المنصـــات الرقمية، تماشـــيا مع 
أولويـــات مجلس النواب فـــي الحفاظ 

على الأمن الفكري والأخلاقي.
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وحـــذر 
بالحكومـــة المكلفة من مجلـــس النواب 
اللـــواء فـــرج قعيم الشـــباب مـــن أداء 
”أغانـــي الـــراب التـــي تتضمـــن كلمات 
نابيـــة وتحريضيـــة قـــد تؤثـــر ســـلبًا 
على فئـــة الشـــباب، وخاصـــة القُصّر، 
وتدفعهم إلـــى ارتكاب أفعال جنائية أو 
جنحية“، معربا عن قلقه من انتشار هذه 

الظاهرة.
أصـــدره  بيـــان  فـــي  قعيـــم  وأكـــد 
مـــن  ”لعـــدد  متابعتـــه  الخميـــس، 
مؤخرًا  المنتشـــرة  الســـلبية  الظواهـــر 
في الوســـط الفني ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي،“ منبهـــا إلـــى أنهـــا تضر 
بالقيـــم الأخلاقيـــة للمجتمـــع الليبـــي 

المسلم.

الداخليـــة  وزارة  إن  قعيـــم،  وقـــال 
”تتابـــع هـــذه الظواهـــر بشـــكل دقيق، 
محذرا ”كل من تســـوّل له نفســـه القيام 
بمثل هـــذه الانتهاكات من أن العقوبات 
القانونية الصارمة ستكون في انتظاره، 
وفقًا للنصوص التشريعية المعمول بها 

في البلاد.“
كمـــا شـــدد قعيـــم علـــى ضـــرورة 
الحصول علـــى موافقـــة وزارة الثقافة 
قبـــل  المختصـــة  الأمنيـــة  والأجهـــزة 
تقـــديم أي عـــروض فنيـــة أو أنشـــطة 
ثقافيـــة، حفاظًـــا على القيـــم الأخلاقية 
والضوابط الأمنية التي تضمن ســـلامة 

المجتمع.
وجـــاء تحذيـــر قعيـــم علـــى خلفية 
ظهـــور عدد مـــن مُغني الـــراب في عدة 
مقاطـــع فيديو علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يهاجمـــون بعضهـــم بمـــا 
تتضمن الحديث عن  وصفوه ”تراكات“ 
أســـرهم وزوجاتهم وكلمـــات نابية، قد 

ذكرت خلال تلك الأغاني.

هجوم وهجوم مضاد بين 

وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية

رقابة على النقد

نقاش واسع بشأن أغاني الراب في ليبيا 

بعد قرار منعها بشروط
المخاوف تتصاعد بسبب تأثير المحتوى الإلكتروني غير المنضبط على الشباب الليبيين

أثار قرار الســــــلطات الليبية تقييد أغاني الراب بترخيص بســــــبب تضمنها 
كلمات نابية وتحريضية موجة جدل واســــــعة على الشبكات الاجتماعية، إذ 
يرى ناشــــــطون أن هذا الفن ينتقد الواقع وأخطــــــاء الحكومات ويدافع عن 

المظلومين لذلك يمنعونه.
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 الريــاض - أعلـــن المنتـــدى الســـعودي 
للإعلام، إطلاق مبادرة ”جســـور الإعلام“، 
التـــي تهـــدف إلـــى ربـــط قيـــادات كبرى 
الشـــركات العالميـــة في الإنتـــاج الإعلامي 
بالمواهب الســـعودية والشركات الناشئة، 
وذلك ضمن جهـــود المملكة لتعزيز صناعة 
الإعلام والســـينما، ودعـــم الإنتاج المحلي 
ليصبـــح منافسًـــا عالميًـــا، تماشـــيًا مـــع 

مستهدفات ”رؤية 2030“.
جهودها  السعودية  السلطات  وتكثف 
لتعزيــــز الكفــــاءات الإعلاميــــة الوطنيــــة، 
مــــن  الســــعوديين  الصحافيــــين  لتمكــــين 
مواكبــــة التطــــورات الإعلاميــــة الحديثة، 
وبالتالــــي تطوير الإعــــلام الوطني ودفعه 

للمنافسة محليا وإقليميا.
وتســــتقطب المبــــادرة مشــــاركة رفيعة 
المستوى من قيادات كبرى شركات الإنتاج 
الإعلامي التي أحدثت تأثيرًا واســــعًا في 
قطاع الترفيه والمحتوى الرقمي، من بينها 
إنترتيمينت  بيكتجرز  وسوني  شوندالاند 

ونيتفلكس وستارز وأبل ميوزك.
وتهــــدف المبــــادرة إلى توفيــــر منصة 
للحــــوار بــــين هــــذه الشــــركات الرائــــدة 
والمواهب السعودية، حيث ستُعقد لقاءات 
متخصصــــة تجمع بين القيــــادات العالمية 
لمناقشــــة  المعنية،  الســــعودية  والجهــــات 
ســــبل تطوير الإنتــــاج المحلي، وتوســــيع 
نطــــاق الأعمال الســــعودية في الأســــواق

الدولية.
أحــــدث  إلــــى  التطــــرق  ســــيتم  كمــــا 
الاتجاهات فــــي صناعة الإعــــلام الرقمي، 
والتحديات التي تواجــــه الإنتاج المحلي، 
وآليات التسويق والتوزيع الفعّال في ظل 

التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وســـيتم تخصيص جلســـات حوارية 
تجمـــع ممثلـــي شـــركات الإنتـــاج الكبرى 
بالمســـؤولين الســـعوديين ورواد الأعمـــال 
فـــي مجـــالات متعـــددة، تشـــمل الإنتـــاج 
والتوزيـــع  والســـينمائي،  التلفزيونـــي 
الرقمي، والسياسات الإعلامية، والتسويق 
الإعلامـــي، والتكنولوجيـــا الإعلامية. كما 
ستشـــهد المبادرة مناقشـــات حول ســـبل 
التعاون فـــي تطوير بيئـــة تنظيمية تدعم 

الكوادر الوطنية في مجال الإنتاج.
كما عقـــد المنتدى أول لقـــاءات مبادرة 
ســـفراء الإعلام، التـــي أطلقهـــا بالتعاون 
مـــع اللجنة التشـــاورية المشـــتركة لكليات 
الســـعودية.  بالجامعات  الإعلام  وأقســـام 
وناقش سبل تحســـين الصناعة الإعلامية 
وتطويرهـــا، وتبـــادل الخبـــرات المحليـــة 
والدوليـــة في المجـــال الإعلامـــي، وتعزيز 
مكانـــة المملكة إعلاميًـــا، إضافة إلى تأكيد 
دور المنتدى، في تمكين الكفاءات الشـــابة، 
وتخريـــج كـــوادر مهيّـــأة للتعامـــل مـــع 

المتغيرات الإعلامية المستمرة.
وســـلّط اللقاء الضـــوء على دور طلاب 
مبـــادرة ســـفراء الإعـــلام، فـــي التعريـــف 
بالمنتـــدى الســـعودي للإعـــلام، وبمعرض 
مستقبل الإعلام ”فومكس“، في جامعاتهم، 
وكيفية الاستفادة من الفعاليات والجلسات 
واللقاءات التـــي تقام على هامش المعرض 
والمنتدى خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 

الجاري.
بمعـــرض  التعريـــف  إلـــى  وتطـــرق 
”فومكـــس“، وهـــو معـــرض فنـــي تقنـــي 
وإعلامـــي يعد الأكبر من نوعه في الشـــرق 
الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في 

الصناعة الإعلامية.

السعودية تربط الصحافيين 

الموهوبين بالشركات الكبرى 

لصناعة الإعلام

بعض أغاني الراب 

تتضمن كلمات نابية 

وتحريضية

فرج قعيم

ب
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@Basherlasiby2
لأنها تنتقد الواقع وأخطاء الحكومات 
وتدافع عن المظلومين لذلك يمنعونها لا 

يتحملون النقد

@nwf45761113
بيش تعرفو الحرية… مازال ماشــــــفنا 

شي اه اه ياكبادي.

@ANA5MAM1
حتى القذافي مدارهاش (لم يفعلها).

@EsraaAbdel89910
أحسن قرار ياسرنا تلوث سمعي
طيح سعد الراب يلي يغنوا فيه همآ

تي هو كله سبان وبلاي أحرف ويقولك 
اني ف القصف والراب مايغلبني حد

ــــــون مفــــــروض يكونوا ف  ــــــه قان لو في
الحبس

حاتم مازق

ــــــه مانعرفه شــــــخصيآ ولا  اانا والل

Sahar Banoon
السيد النائب العام الموقر

سؤال؟
ــــــس المدعوة فاطمة  من كم ســــــنة تم حب
الحمصة بتهمة خدش الحياء في أحد 
الافــــــراح الليبية لقولهــــــا جملة تخالف 

الآداب العامة في أغنية لها
ــــــا فــــــي مغني راب ليبي مشــــــهور  حالي
ــــــه راب  (أمســــــي ميقــــــو) أصــــــدر أغني
كلماتها تعد مخالفة للآداب وخادشــــــة 

للحياء وتمس قيم مجتمع بأكمله.
لم يتم اســــــتدعاؤه ولا توقيفه ولا حتي 
ــــــي فيه ويردده  ــــــع الانحطاط الي يغن من
العديد من فئة المراهقين الذين افسدهم 

امثاله
ــــــي الاولى لانها  ــــــون يطبق عل هل القان
ــــــوم ومهجره  ســــــيدة وتدفــــــع الثمن للي
خارج البلاد وتتسول لقمة عيشها

والثاني يصول ويجول ويبث يوميا علي 
المنصات دون خجل اغانيه الملوثة

ــــــون يطبق علي الجميع عليه نطلب  القان
ــــــة العامة الموقــــــرة باعتبارها  من النياب
ــــــة  العمومي الدعــــــوي  ــــــي  عل ــــــه  المؤتمن
ــــــي الاقل  ــــــة الاختصــــــاص عل وصاحب
اصدار اوامرها بمنع بث وتداول اغنية 
ــــــي الراب لمحتواها  الراب الاخيرة لمغن

الفاسد أخلاقيا.

ا

ــــــه اي علاقــــــة ولا نفهم فيه  تربطني بي
ــــــراب متاعهم ،،#بس شــــــفت شــــــي  ال
ــــــي فــــــي ســــــراج ان شــــــاب طلع  عجبن
محترم ومؤدب وولد ناس باعتذاره وان 
شــــــاب يحب من يرشــــــده ويوقف معاه 
عشــــــان يصلح من نفســــــه ،، #الشاب 
ــــــس له ١٢ ســــــنة الله  متغــــــرب في تون
اعلم بظروفه اللي خلاني نكتب شــــــفت 
تعليقات ســــــلبية والله عن نفســــــي بعد 
شــــــفت طريقة كلامه فــــــي قناة الحدث 
ــــــين واحترم قــــــرار وكيل  ــــــذر لليبي اعت
ــــــة للحكومة الليبية، هذا  وزارة الداخلي
ان دل يدل ع انه شــــــاب مثقف وواعي 
ومحترم، من المفترض احتواء الشباب 
ــــــا والاهتمام  ــــــين ورجوعهم لليبي المتغرب

بهم.

@Extranewstv
ــــــل الديمقراطي: محاولات  حزب الجي

@MazidNews
رئيس حزب الحركة الوطنية أســــــامة 
الشــــــاهد يرفــــــض محــــــاولات الإعلام 
الإســــــرائيلي التأثير على موقف مصر 
الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا 
أن مصر ترفــــــض أي مخططات تمس 
اســــــتقرار المنطقــــــة أو تهــــــدد أمنهــــــا 

القومي.

@ElwatanNews
عماد الدين حسين: الإعلام الإسرائيلي 
موجه ولا ينشر شــــــيئا حقيقيا إلا إذا 

كان يصب في مصلحة الاحتلال.

@soutalommaa
الوعــــــي:  حــــــزب  #صوت_الأمــــــة| 
نصطف خلف الرئيس السيســــــي في 
مواجهة تجاوزات الإعلام الإسرائيلي.

الإعــــــلام  يمارســــــها  ــــــي  الت ــــــزاز  الابت
الإســــــرائيلي تجــــــاه مصــــــر مرفوضة 

تماما.



 أبوظبي - تواجه بعثات حفظ السلام 
الأمميـــة في الآونـــة الأخيـــرة العديد من 
التحديات والأزمات، التي أثّرت في درجة 
الثقة الدولية والإقليمية بمدى نجاح تلك 
البعثـــات في تحقيـــق أهدافها، واتجهت 
بعـــض الدول إلـــى المناداة بإغـــلاق تلك 
البعثات واتهامها بالإخفاق في استعادة 

الأمن والاستقرار.
ورصد تقرير نشـــره مركز المســـتقبل 
مجموعة  المتقدمة  والدراســـات  للأبحاث 
من مؤشـــرات تراجـــع أدوار بعثات حفظ 
السلام الدولية والإقليمية في العديد من 

المناطق خلال الأعوام الماضية.
وتم خفـــض عدد أفراد حفظ الســـلام 
المنتشـــرين في مواجهة مســـتويات غير 

مســـبوقة مـــن الصـــراع والعنـــف بنحو 
النصـــف من 121 ألفاً في عام 2016 إلى ما 

يقرب من 71 ألفاً في عام 2024.
وأغلقـــت العديد من عمليات الســـلام 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة أو بـــدأت فـــي 
الأمم  بعثـــة  أكملـــت  فقـــد  الانســـحاب. 
المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 
الاســـتقرار في مالي انسحابها من البلاد 
بحلـــول نهايـــة عـــام 2023، بعـــد إنهـــاء 
المجلس لولايتها في 30 يونيو 2023. كما 
انســـحبت بعثة الأمم المتحـــدة المتكاملة 
الســـودان،  فـــي  الانتقاليـــة  للمســـاعدة 
وهي بعثة سياســـية خاصة تابعة للأمم 
المتحـــدة، مـــن البلاد بعد إنهـــاء المجلس 

لولايتها في 1 ديسمبر 2023.

وتنفـــذ بعثـــة منظمـــة الأمم المتحدة 
جمهوريـــة  فـــي  الاســـتقرار  لتحقيـــق 
الكونغو الديمقراطية (مونوســـكو) خطة 
فـــك الارتباط، التـــي تم الاتفاق عليها مع 
مجلس  وأقرّها  الكونغوليـــة،  الحكومـــة 
الأمـــن مـــن خلال القـــرار 2717 المؤرخ 19 
ديســـمبر 2023. وأكملـــت بعثـــة منظمـــة 
الاســـتقرار  لتحقيـــق  المتحـــدة  الأمم 
فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
انســـحابها من مقاطعـــة جنوب كيفو في 
يونيو كجزء من المرحلة الأولى من عملية 

سحب البعثة.
الســـلام  حفـــظ  بعثـــات  وتراجعـــت 
التابعـــة للأمم المتحدة فـــي أفريقيا، منذ 
عام 2016، بشـــكل مطرد مـــن حيث العدد 

والحجـــم (مـــن حيـــث الميزانيـــات وعدد 
الأفراد المنتشرين)، ولم تتبق سوى أربع 
عمليات في القارة (في جمهورية أفريقيا 
الوسطى وجنوب السودان ومنطقة أبيي 
المتنـــازع عليهـــا بين الســـودان وجنوب 

السودان، والصحراء المغربية).
وطلب العراق من بعثة حفظ الســـلام 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة المغـــادرة. وبناءً 
على ذلك، اعتمد مجلس الأمن القرار 2732 
في 31 مايـــو 2024، الذي جدد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة لمســـاعدة العراق (يونامي) 
لفترة نهائيـــة مدتها 19 شـــهراً حتى 31 

ديسمبر 2025.
وتواجـــه بعثات الأمم المتحدة العديد 
من التحديات والعوائق التي ستؤثر في 

مستقبلها، وتغير مساراتها المختلفة.
واتهمـــت العديد من البلـــدان بعثات 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  أو  المتحـــدة  الأمم 
بالإخفـــاق في تحقيق الأمن والاســـتقرار 
وحفظ الســـلام؛ بل اتجهت بعض الدول 
إلى نســـب تزايد العنف السياســـي فيها 
إلى هـــذا الإخفاق، واتهمـــت دول أخرى 

تلك البعثات بدعم المتمردين.
وباتـــت بعثـــات الأمم المتحـــدة هدفاً 
ســـهلاً لأطـــراف النزاعـــات والصراعات؛ 
وذلـــك نظـــراً إلـــى محدودية تســـليحها 
وأعـــداد أفرادهـــا وضعف قـــدرات تأمين 
موظفيها، فعلى سبيل المثال، كانت بعثات 
الأمم المتحدة عرضة لهجمات متكررة من 
قبل الجماعات الإرهابية، وفي الصومال 
تمثل قوات الاتحاد الأفريقي هدفاً ســـهلاً 

لهجمات حركة الشباب.
وتزايد عـــدد النزاعـــات والصراعات 
المتزامنة وتعقيداتها العسكرية والأمنية، 
فضـــلاً عـــن التحـــولات العقائديـــة حول 
والتحـــولات  والصراعـــات،  النزاعـــات 
السياســـية نتيجة فقدان الثقة بالمجتمع 
خاصـــة  الأمميـــة  (المنظمـــات  الدولـــي 
مجلـــس الأمـــن الدولي) نتيجة ســـيطرة 

الـــدول الكبرى على قراراتها؛ ما يزيد من 
التي  السياســـية  والتحديات  الضغـــوط 
تواجه عمليات حفظ الســـلام الدولية في 
العديد من المناطق، ولاسيما مع محدودية 
الموارد البشرية والمالية والعسكرية لتلك 

البعثات.

وتواجه بعثات حفظ الســـلام التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة مشـــكلات فـــي التدفـــق 
النقـــدي وضغوطاً مالية بســـبب التأخر 
في سداد الاشـــتراكات المقررة. وبالنسبة 
إلى عمليات حفظ الســـلام التابعة للأمم 
المتحدة؛ فإن هذا أمر مألوف، فمنذ إنشاء 
عمليـــات حفـــظ الســـلام التابعـــة للأمم 
المتحدة كان تمويل البعثات يُشكّل تحدياً 
للأمين العام، مع فترات من الهدوء تليها 
فترات مـــن الأزمات. وكانت الأمم المتحدة 
معرضة بشـــكل خاص لحجب المدفوعات 

المتأخرة من أكبر المساهمين الماليين.
وأدت بعثـــات حفظ الســـلام الأممية 
والإقليمية أدواراً متعددة أمنية وإنسانية 
في العديد من البلدان، ونجحت في حفظ 
الأمـــن وتحقيـــق اســـتدامة الســـلام في 
العديـــد من النزاعـــات والصراعات؛ ومع 
ذلك واجهت بعض الإخفاقات في عدد من 
حالات النزاعات، ولا يعود ذلك بالضرورة 
إلى تقنيات أو ضعف أدوار تلك البعثات، 
ولكـــن بشـــكل أساســـي إلى تعقـــد حالة 
الصراع وتقاطع مصالـــح أطراف النزاع 

الرئيسية بشكل متكرر.

وفـــي هـــذا الصـــدد؛ يمكن الإشـــارة 
إلـــى أن إغلاق بعثات الســـلام في بعض 
البلـــدان لـــم يحـــل الأمن والســـلام. ففي 
مالـــي ما يزال الصـــراع محتدماً ودامياً؛ 
بـــل أدى هذا الإغـــلاق إلى تفاقـــم الأزمة 
الإنســـانية فـــي البـــلاد، وارتفـــاع تكلفة 
العنـــف علـــى الدولـــة والمجتمـــع معـــاً، 
وأدى إلى تفاقم حالة العنف السياســـي، 
وإتاحـــة مســـاحة للجماعـــات المســـلحة 
والإرهابية لتعظيـــم قدراتها في مواجهة 
الدولـــة والمجتمـــع؛ ممـــا أثّر فـــي تكلفة 
مكافحـــة الإرهاب بالنســـبة إلـــى البلاد 
نظـــراً إلى اســـتعانتها بعناصـــر وقوات 

”فاغنر“ الروسية.
تأثيـــرات  إجمـــال  يمكـــن  وعليـــه؛ 
عمليـــات إغـــلاق وتراجع بعثـــات حفظ 
الســـلام فـــي: اســـتمرار وتفاقـــم وتيرة 
النزاعـــات والصراعـــات، وتجـــدد بعض 
فضـــلاً  الخاملـــة،  الحـــدود  صراعـــات 
عـــن تزايـــد معـــدلات العنف السياســـي 
بلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي  والإرهـــاب 
النزاعـــات، وارتفاع معدلات ومؤشـــرات 
للحـــدود،  العابـــرة  المنظمـــة  الجريمـــة 
وضعف قدرة الدولة على تحقيق الســـلم 

المجتمعي المستدام.
وتؤدي بعثات حفظ الســـلام الأممية 
والإقليميـــة أدواراً لا غنى عنها في حفظ 
الأمن واستدامة الاســـتقرار، والتحديات 
التي تواجه تلك البعثات نتاج التجاذبات 
السياسية المحلية والإقليمية والدولية قد 
تؤثر في معضلات تلـــك البعثات كالعمل 
علـــى تعطيلهـــا عبـــر خفـــض التمويـــل 
وميزانياتهـــا؛ وهـــو ما قد يؤدي بشـــكل 
رئيســـي إلى احتمال إغلاق تلك البعثات؛ 
وهو الأمر الذي قد يزيد من حدة الصراع 
وتفاقـــم الأزمات الإنســـانية فـــي مناطق 
النزاعات المسلحة، وهو ما يتطلب المزيد 
من الجهود لتحسين أوضاع بعثات حفظ 

السلام.

 الخرطــوم - مـــع بداية ولايـــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ( المحب للصفقات) 
فـــي العشـــرين من ينايـــر الماضـــي، يبرز 
الســـودان كبلـــد تشـــتد فيه الحاجـــة إلى 
انخراط أميركي أكبر حيث يمكن أن يكون 
نفوذ واشنطن في عهد ترامب هو العنصر 
المفقود الحاســـم لإنهاء الحرب الحالية في 

السودان.
ويقـــول كاميـــرون هدســـون، الباحث 
الأول فـــي برنامـــج أفريقيـــا فـــي مركـــز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدوليـــة، إن 
على عكـــس معظم البلدان في أفريقيا، فإن 
ترامـــب له تاريـــخ مع الســـودا.ن. و بدأت 
إدارته الأولى عملية معقدة لإزالة السودان 
مـــن قائمـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب في 
محاولة لوضع البلاد على مســـار تخفيف 
الديون والانتعاش الاقتصادي، وأصبحت 

إزالته رسمية في ديسمبر 2020. 

تضمــــن الجهد الحصول على شــــهادة 
من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على 
اتفاقية اســــترداد بقيمــــة 335 مليون دولار 
الأميركية،  الإرهابيــــة  الهجمــــات  لضحايا 
والحصول على دعم الكونغرس. كما وعدت 
بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم 

مع أول تبادل للسفراء منذ 25 عاما.
وأشـــار هدســـون إلـــى دفـــع ترامـــب 
الحكومـــة الســـودانية إلـــى التوقيع على 
اتفاقيـــات أبراهـــام رغـــم رفـــض القـــادة 
العســـكريين والمدنيين في السودان، حيث 
جادل الجانبـــان بأن الطبيعـــة الانتقالية 
لحكومتهما وعـــدم وجود برلمـــان قائم لم 

يمنح أيا من الجانبين التفويض للانخراط 
في التزامات تعاهدية جديدة.

وفـــي نهاية المطاف، لم يكن للســـودان 
أي نفـــوذ للمقاومة واضطر إلـــى الإذعان 
نظرا إلى حاجته الماسة إلى تخليص نفسه 
من العقوبـــات الأميركية المتبقية. وبعد أن 
وافق الســـودان على شـــروط وزارة العدل 
الأميركيـــة لإزالته من قائمة الإرهاب، أعلن 
ترامب منتصرا، فـــي أكتوبر 2020، تطبيع 
الســـودان للعلاقات مع إســـرائيل كواحدة 
من 3 دول عربية فقط وقعت على اتفاقيات 

أبراهام.
ويرى هدســـون أن عـــودة ترامب إلى 
منصبـــه، من خـــلال علاقاته الشـــخصية، 
والاحترام المشترك للقوى الإقليمية، وميله 
إلى عقـــد الصفقات، فرصـــة للتوصل إلى 
اتفاق يحقق الاســـتقرار للسودان والسلام 

الأوسع في الشرق الأوسط.
ويقول المستشار الســـابق في حكومة 
عبداللـــه حمدوك فايـــز الســـليك إن إدارة 
بايـــدن لـــم تقـــدم الكثيـــر للســـودان، بل 
في  اتبعـــت سياســـة ”إطفـــاء الحرائـــق“ 
التعامـــل مع الأزمـــات الســـودانية، ورغم 
أنهـــا عينت عـــدة مبعوثـــين خاصين، لكن 
لم يكـــن هنـــاك تأثيـــر حقيقـــي أو نتائج 

ملموسة لخطواتها.
ترامـــب  إدارة  أن  الســـليك  ويعتقـــد 
ســـتكون أكثـــر حســـما فـــي تعاملهـــا مع 
الســـودان، إذ كانت قد قدمت سابقا قانون 
”حمايـــة الانتقـــال الديمقراطـــي“، الـــذي 

تضمن عددا من الحوافز، في سياسة يمكن 
وصفها بسياسة ”العصا والجزرة“.

وتتمثل سياسة العصا والجزرة التي 
مـــن المرجح أن يتبعها ترامب لإيقاف وقف 
إطلاق النار في الســـودان فـــي إعطاء كل 
لاعب شـــيئا يقدره أكثر من الاستمرار في 
القتال، أو التهديد بشـــيء يخشاه أكثر من 
الانســـحاب من القتال. ومـــن خلال تقديم 
حوافز موثوقة لجنرالات السودان لخفض 
التصعيد، قد يضع ترامب الأساس لسلام 

دائم.

وبعد 9 أشهر من تعيينه من قبل إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق جـــو بايدن لم 
يتمكـــن المبعـــوث الخاص للســـودان توم 
بيريللو، من تحقيق الهدف الأساســـي من 
المهمة التي أوكلت إليه وهو وقف الحرب.

شـــوقي  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
عبدالعظيـــم أن الملف الســـوداني مرشـــح 
لتغييـــرات ســـريعة وكبيرة فـــي ظل إدارة 
ترامب. وأوضح ”أتوقع أن تزيد التحولات 
الجديـــدة في الولايات المتحـــدة من وتيرة 
الضغط الدولـــي التي اتســـمت بالضعف 

خلال الفترة الماضية.“
ويتفق الباحث الأمين بلال مع ما ذهب 
إليـــه عبدالعظيم، معبرا عـــن اعتقاده بأن 
الإدارة الجديدة ســـتهتم بشكل أكبر بملف 

الحرب الســـودانية، وستســـعى لممارســـة 
ضغط أكبر لدفع طرفي الحرب إلى الذهاب 

إلى طاولة المفاوضات.
ويشير بلال إلى أن ترامب أعلن خلال 
حملته الانتخابية أن مسألة وقف الحروب 
تشـــكل هدفـــا أساســـيا لـــه، وأضـــاف ”لا 
أســـتبعد أن يدعم ترامب أي اتجاه لتدخل 
دولي أو فرض حظـــر للطيران أو عقوبات 
أكثـــر قوة على أطراف الحـــرب والعناصر 

الداعية إلى استمرارها.“
وتمثـــل العقوبـــات الأميركيـــة التـــي 
فرضتهـــا إدارة بايدن مؤخـــرا على طرفي 
النزاع التدخـــل الدولي الأكثر أهمية حتى 
الآن فـــي صراع وحشـــي شـــرد 11 مليون 
ســـوداني. ومع ذلك، فإن التأثير الحقيقي 

لهـــذه العقوبات يعتمد على مـــا إذا كانت 
إدارة ترامب ســـتختار البناء عليها وكيف 
ســـتفعل ذلـــك: إذا عملت مع الشـــركاء في 
المنطقة، يمكن للإدارة الجديدة الاســـتفادة 
مـــن تأثير عقوبـــات بايـــدن لتحقيق وقف 

إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه.
وبغـــض النظـــر عن ذلـــك، فـــإن الأمر 
متروك لإدارة ترامـــب لتحديد ما إذا كانت 
عقوبات بايدن ســـتكون عقابيـــة بحتة أو 
جزءًا من رؤية أوســـع لتحقيق نهاية لأزمة 

السودان.
ويقول الخبيـــر في الشـــؤون الدولية 
محمـــد أشـــتاتو إن جهود ترامـــب لإنهاء 
الحرب في السودان ســـتتحقق قريبا بعد 
انتهـــاء النزاعـــات الدولية الكبـــرى، بدءا 

بوقـــف إطلاق النار في غزة بين إســـرائيل 
وحماس، التي مارس فيها ضغوطا كبيرة، 
وانتهاء بالحرب فـــي أوكرانيا التي تؤثر 
بشـــكل مباشـــر على بلاده، مبتعـــدا نحو 
ملف السودان الذي يكتسب أهمية لأسباب 

متعددة.
وأوضـــح أشـــتاتو أن ترامب ســـيبدأ 
في الفتـــرة المقبلة بالتحضيـــر، بالتزامن 
مـــع التزامات دولية أخـــرى، للضغط على 
الأطراف المتنازعة في الســـودان للجلوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، للوصـــول إلى 
تفاهمـــات حـــول تقاســـم الحكـــم بطريقة 
تمنع تجـــدد النـــزاع، مع ضـــرورة العمل 
على استقرار السودان وتأثيره على الأمن 
التجاري والاقتصادي عالميا عبر سواحله.
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تراجع ملموس: ما العوائق التي تواجه بعثات حفظ السلام

نفوذ الولايات المتحدة العنصر المفقود الحاسم 
لإنهاء الحرب في السودان

ترامب قادر على وقف إطلاق النار والتأسيس لسلام دائم

يكفي

مع اشــــــتداد حدة الصراع المســــــلح في السودان وعودة دونالد ترامب إلى 
ــــــت إدارة الرئيس الجمهوري  البيت الأبيض تثار تســــــاؤلات عمــــــا إذا كان
ــــــة بإدارة الرئيس  ســــــتولي ملف الحرب في الســــــودان اهتماما أكبر مقارن

السابق جو بايدن.

تحسين أوضاع بعثات حفظ السلام يتطلب المزيد من الجهود

التحديات التي تواجه 
البعثات نتاج التجاذبات 

المحلية والإقليمية 
والدولية وهو ما قد يؤدي 

إلى احتمال إغلاقها

للرئيس الأميركي 
تجارب سابقة قام فيها 

باستخدام التحذيرات التي 
أثرت بالفعل على وقف 

الصدامات العسكرية
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 موســكو - منـــذ أن أصبـــح زعيمـــا 
لروسيا، جعل فلاديمير بوتين تطوير ممر 
تجاري من الشـــمال إلـــى الجنوب محورا 
والاقتصادي.  الجيوسياســـي  لبرنامجـــه 
وهذا من شـــأنه أن يوازن بين تأثير الطرق 
من الشـــرق إلـــى الغرب ويوحـــد الجنوب 

العالمي ضد الغرب.
وقـــد أعلـــن الآن أن هـــذا الممر يشـــكل 
الأســـاس لتحالف إســـتراتيجي جديد مع 
إيران، وهـــو التحالف المصمم لمســـاعدته 
فـــي حربه ضـــد أوكرانيا، وهـــو ما أزعج 
الكثيرين في الغـــرب باعتباره علامة على 
أنه ســـيكون قـــادرا على إنهـــاء العقوبات 

وقلب النظام العالمي الحالي.
وتواجه الخطط التي طـــال انتظارها 
لإنشـــاء ممر تجـــاري بين روســـيا وإيران 
العديـــد مـــن المشـــاكل. ومن غيـــر المرجح 
أن تتحقـــق حتى العقد المقبـــل ما لم تنته 
الاســـتثمارات  وتتدفق  الغربية  العقوبات 

الخارجية لتمويل هذا المشروع.
وقبل خمســـة وعشرين عاما، وبضجة 
كبيرة، وقعت روســـيا وإيران اتفاقا لفتح 
ممر للنقل متعدد الوسائط من الشمال إلى 
الجنوب بين روســـيا في الشمال والمحيط 

الهندي في الجنوب.
ولكن المحللين الروس يقولون في هذه 
الذكـــرى إن التقـــدم كان بطيئـــا، ومن غير 

المرجح أن يتسارع في أي وقت قريب.
ويتناقـــض هـــذا الاســـتنتاج بشـــكل 
صـــارخ مع التفـــاؤل الذي أبـــداه الرئيس 
الروســـي وزعماء إيران هذا الشـــهر ومع 
المخاوف الغربية بشأن ما قد يعنيه تطوير 

هذا الطريق للعلاقات الدولية.
إن الفوائد الاقتصادية التي قد تحصل 
عليهـــا روســـيا وإيـــران إذا أصبـــح هذا 
الطريـــق يعمـــل بكامل طاقته وفيـــرة، لذا 
فإن المخاوف بشأن هذا التطور تفسر لماذا 
أصبحت العديـــد من التعليقـــات الغربية 

أكثر إثارة للذعر.
وتشمل المشاكل المتعلقة بهذا الطريق 
السياسة التي تنتهجها الدول الواقعة بين 
روسيا وإيران، والصعوبات الطبوغرافية 
التي ينطوي عليها بناؤه، ونقص الأموال 
اللازمـــة لبنـــاء نقـــاط العبـــور متعـــددة 

الوسائط وخطوط السكك الحديدية.
وكل هذا يعنـــي، كما يعترف المحللون 
الـــروس، أن الممر لن يعمـــل بكامل طاقته 
حتى وقت ما فـــي ثلاثينات القرن الحادي 
والعشرين ما لم ينه الغرب نظام العقوبات 
ضد موســـكو ويسمح بتدفق الاستثمارات 
التي قد تمنح روســـيا وإيران النصر على 

جبهة حاسمة لكليهما.
وكان التقدم نحو اســـتكمال هذا الممر 
على مـــدى العقدين الماضيـــين بطيئا على 
الرغم من التزام بوتين ببناء ممر عبور من 
الشمال إلى الجنوب والدعم الذي تلقاه من 
إيران، وبدرجة أقل من الهند ودول جنوب 

آسيا الأخرى.
ولا يوجـــد مـــا يكفـــي مـــن خطـــوط 
الســـكك الحديدية والبحرية في الشـــمال 
أو الجنـــوب ممـــا كان ذات يـــوم حـــدودا 
ســـوفييتية ليكـــون الوضـــع مختلفا، كما 
أن تضاريـــس المنطقـــة تجعل بنـــاء طرق 
جديـــدة أمرا صعبـــا ومكلفـــا للغاية، كما 
أجبرت السياسات المتغيرة للدول الواقعة 
بينهما موســـكو على الاستمرار في تغيير 
خططها بشأن المكان الذي سيمتد فيه الممر 
من غرب بحر قزوين إلى الشـــرق إلى بحر 

قزوين نفسه.
وعلاوة على ذلك، واجه تطوير الطريق 
في إيران مشاكل خطيرة. ولا يقتصر الأمر 
علـــى أن خطوط الســـكك الحديديـــة لديها 
ذات مقياس مختلف عن تلك الموجودة في 
روســـيا ودول ما بعد الاتحاد الســـوفيتي 
الأخـــرى، ولكن إيران لديهـــا عدد قليل من 

خطوط الســـكك الحديدية على الإطلاق في 
الشـــمال وبالتالي لا يمكنهـــا التعامل مع 
التجارة التي تريد روسيا جعل الممر يعمل 

بكامل طاقته.
وأعلنت إيران عن خطط لبناء تســـعة 
ممرات سكك حديدية إستراتيجية للتغلب 
على هذه المشاكل، لكنها تفتقر إلى الأموال 

للقيام بذلك.
وأدت حـــرب روســـيا فـــي أوكرانيـــا 
والعقوبات المفروضـــة عليها إلى تقويض 
قـــدرة روســـيا علـــى مســـاعدتها، كما أن 
اعتمادهـــا علـــى الصـــين يقـــوض التزام 
طهـــران ببناء الممـــر الشـــمالي الجنوبي، 
حيـــث إن بكـــين لديها أجنـــدة مختلفة عن 

موسكو في ما يتعلق بالطرق.
وما لـــم يتم رفع العقوبـــات المفروضة 
علـــى كل مـــن روســـيا وإيران، فمـــن غير 
المرجـــح أن يأتـــي التمويـــل الـــلازم لهذا 

المشروع من الغرب.
ولا يزال قادة روسيا وإيران يتحدثون 
وكأن الطريق يعمل بالفعـــل بكامل طاقته 
بسبب المزايا التي سيجلبها إكمال الطريق 
من الشـــمال إلى الجنوب لكل من موسكو 
وطهـــران. وقـــد أدت هـــذه التصريحـــات، 
إلـــى جانـــب شـــحن الأســـلحة الإيرانيـــة 
شـــمالا إلـــى روســـيا، إلـــى إثـــارة الذعر 

في الغرب
ويجعل هـــذا النمـــط التصحيح الذي 
اقترحه أليكسي سيدلنيكوف، المتخصص 
الروسي في القوقاز وطرق النقل الخاصة 

به، مهما بشكل خاص.

وبعد مســـح ما قالته كل من موســـكو 
وإيـــران علـــى مـــدى الســـنوات الخمس 
والعشـــرين الماضية عن الممـــر مقارنة بما 
حدث بالفعل، يقترح أنه من الأهمية بمكان 
أن نـــدرك أن الادعـــاءات غالبـــا مـــا تفوق 

الحقائق.
ويقتـــرح أن هذا النمـــط من المرجح أن 
يســـتمر نظرا لأهمية الممر بمجرد اكتماله 
والصعوبـــات التـــي تواجههـــا موســـكو 
وطهـــران الآن ومـــن المرجـــح أن تســـتمر 
فـــي مواجهتها فـــي العقد المقبل. ويشـــير 
ســـيدلنيكوف إلى خمـــس صعوبات يقول 
إنها تشـــكل علـــى الأرجـــح عقبـــات أمام 
تحقيق ما تأمله موســـكو وطهـــران: أولا، 
العقوبات والتوترات الجيوسياسية التي 

أنتجتها.
وتعنـــي هـــذه الاتجاهـــات أن الأموال 
الخارجيـــة مـــن غيـــر المرجـــح أن تصبح 
متاحـــة وأن موســـكو وطهران لـــن تكونا 
قادرتـــين علـــى جمـــع المزيد مـــن الأموال 
بمفردهمـــا بســـبب التزاماتهمـــا الأخرى، 
بمـــا فـــي ذلـــك التوتـــرات المتزايـــدة بين 

البلدين والغرب.
وثانيـــا، الخلافات غيـــر المحلولة بين 
الشـــركاء في مشـــروع الممر حول مساره، 
وخاصة حول أي دولة ســـتبني ماذا على 
أراضي الآخرين. وقد أدى هذا بالفعل إلى 

تأخير البناء في شمال غرب إيران.
وثالثا، الافتقار إلى البنية الأساســـية 
القائمـــة في كل من روســـيا وإيـــران وفي 
البلـــدان الواقعـــة بينهما. ولا يشـــمل هذا 
النقص خطوط السكك الحديدية الرئيسية 
فحســـب، بل يشـــمل أيضا طـــرق التغذية 

ومحطات النقل البيني.

 واشــنطن - يرى محللون أن مزيجا من 
الدبلوماسية والضغوط العسكرية خياران 
يدعمان بعضهما البعض لردع الطموحات 

النووية لإيران.
ويقول مايكل ســـينغ، وهـــو زميل أول 
في برنامج لين-ســـويغ، في تقرير نشـــره 
معهد واشنطن إن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب لديها الفرصة لتســـخير 
حملة الضغط الدبلوماســـية الحالية التي 
يقودها الاتحـــاد الأوروبي ضد إيران، إلى 
جانب الحملة العســـكرية الإسرائيلية ضد 
إيران، وإضافـــة تدابيـــر اقتصادية يمكن 
أن تفـــرض ضغوطا شـــاملة علـــى النظام 
فـــي وقت قصير. ولكن مـــع ذلك يجب على 
واشـــنطن أن تســـتعد لاحتمـــال أن يكون 
العمل العســـكري الأميركي أو الإسرائيلي 

ضد إيران ضروريا.

مسار الضغوط

فـــي قرارهـــا الصـــادر فـــي نوفمبـــر 
2024 الـــذي ينتقـــد إيـــران، طلـــب مجلس 
محافظـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
عن مـــن الوكالـــة إعـــداد ”تقرير شـــامل“ 

 ”الوجود المحتمل أو الاستخدام 
لمواد نووية غير معلنة في 

ما يتصل بالقضايا 
العالقة الماضية 

والحالية وما 
يتعلق بالبرنامج 

النووي 
الإيراني، بما 
في ذلك تقرير 

كامل عن تعاون 
إيران مع الوكالة 

الدولية للطاقة 
الذرية بشأن هذه 

القضايا.“
ويمكن أن يكون تقرير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بمثابة 
أساس لإحالة إيران إلى مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث 
يمكن لبريطانيا أو فرنسا، 

على افتراض 
أن 

روسيا 
والصين 

تمنعان اتخاذ إجراءات أكثر جدية، 
أن تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات 

لمدة ستين يوما. ومن المقرر أن 
تنتهي هذه العملية في 

روســـيا  تتولـــى  حيـــث   ،2025 ســـبتمبر 
الرئاســـة الدورية لمجلس الأمن اعتبارا من 
أكتوبر؛ وهذا يعني أن عملية إعادة فرض 
العقوبـــات يجب أن تبدأ فـــي وقت ما في 

يوليو.
وتصـــدّر إيـــران حاليـــا ما يقـــرب من 
مليونـــي برميل يوميا مـــن النفط، ارتفاعا 
مـــن أقل مـــن 400 ألـــف برميـــل يوميا في 
عـــام 2020. ويتجه نصيب الأســـد من هذه 
الصـــادرات إلـــى المصافـــي الصغيرة في 
الصـــين، بينما تشـــتري مصافـــي التكرير 
الأكبر في الصين – والتي تتعرض بشـــكل 
أكبـــر للعقوبات الغربية – النفط الخام من 

روسيا وموردين آخرين. 
وفي حين قد يكون من الصعب التأثير 
على المصافي الصينية الصغيرة من خلال 
العقوبات، فإن المبيعات تنطوي على شبكة 
عنكبوتية من الجهات الفاعلة الأخرى التي 
قد تكون أكثر عرضة للتأثير، ســـواء كانت 
دولا مثـــل ماليزيا متورطة فـــي نقل النفط 
لإخفـــاء أصلـــه، إلـــى أســـطول الظـــل من 
الناقلات المســـتخدمة لنقله، إلى الشركات 
والبنوك الواجهة المســـتخدمة لبيع النفط 

وإعادة الإيرادات إلى إيران.
ومن المرجح أن تؤثر إدارة 
ترامب على مبيعات النفط 
الإيرانية بسرعة من 
خلال إشارات 
مبكرة وقوية عن 
نية ملاحقة أيّ 
كيانات متورطة 
في هذه التجارة 

بقوة.
وفي حين قد يبدو 
للوهلة الأولى أن 
الحالة المتدهورة 
للعلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين قد تعقد 
هذه المهمة، إلا أن بكين 
قد ترى في 
الواقع أن 

تقييد مشـــتريات النفط مـــن إيران بمثابة 
لفتة منخفضـــة التكلفة للرئيـــس ترامب. 
وهـــذه هي الطبيعة الســـطحية لمـــا يُطلق 

عليه غالبا ”محور إيران والصين“.
وتحمـــل زيـــادة إنتاج النفـــط من قبل 
خفـــض  احتمـــالات  المتحـــدة  الولايـــات 
العائـــدات الإيرانية بشـــكل أكبر من خلال 

خفض أسعار النفط.
العســـكرية  الضربـــات  وفرضـــت 
الإســـرائيلية على إيران فـــي أكتوبر 2024 
ضغوطـــا عســـكرية هائلة والتـــي أفادت 
التقارير أنهـــا أدت إلى تدهـــور دفاعاتها 
الجوية والكثير مـــن قدراتها الصاروخية 

الهجومية.
ومن المرجح أن يتزايد هذا الضغط مع 
مناقشة الضربات العسكرية على البرنامج 
النـــووي الإيراني علنا. ومـــع ذلك، ينبغي 
لإدارة ترامـــب أن تزيـــد من هـــذا الضغط، 
وتوضح استعدادها لاستخدام القوة بدلا 

من مجرد دعم إسرائيل.
أكثر  ســـجل  العســـكرية  وللضربـــات 
نجاحـــا فـــي وقـــف البرامـــج النووية من 
الدبلوماســـية، فقـــد أحبطـــت الضربـــات 
في العراق عـــام 1981 وســـوريا عام 2007 
التطلعـــات النووية لتلك الـــدول، في حين 
فشل الإطار المتفق عليه مع كوريا الشمالية 
(1994) وخطة العمل الشاملة المشتركة مع 

إيران في القيام بذلك.
وتتمثـــل إحدى الصعوبـــات المرتبطة 
بالحلول الدبلوماســـية للأزمـــات النووية 
فـــي أنها تتطلـــب نوعا مـــن الدعم المحلي 
الـــذي لم يتم الحصول عليـــه في الولايات 
المتحدة سواء للإطار المتفق عليه أو خطة 
العمل الشاملة المشتركة؛ كما أن الضربات 
العســـكرية لا تتطلـــب أيّ تنـــازلات مـــع 
الخصوم ولا يمكـــن التراجع عنها من قبل 
الخلفـــاء. ونظرا إلى ضعف إيران والحالة 
المتقدمـــة لبرنامجهـــا النووي، فـــإن إدارة 
ترامب ستكون مقصرة إذا لم تفكر في، بل 
واســـتعدت بجدية، لضربات عسكرية ضد 

البرنامج النووي الإيراني.

مسار الدبلوماسية

مـــن المهـــم أيضا أن نلاحـــظ أنه مهما 
ناجحـــة،  العســـكرية  الضربـــات  كانـــت 
فـــإن تحقيـــق نفـــس النتيجـــة مـــن خلال

 الدبلوماسية سيكون أقل تكلفة 
من العمل العسكري. وقد تحمل 
الدبلوماسية أيضا مزايا 
أخرى لا 
تحملها 
الضربات 
العسكرية، مثل 
إنشاء نظام للتحقق 
والمراقبة متفق عليه 
بشكل متبادل وفرص أكبر للتعاون 

الدولي وتقاسم الأعباء.

وإن حملة الضغط من شــــانها أن تدعم 
الدبلوماســــية الراميــــة إلى إجبــــار النظام 
الإيرانــــي على إجراء تغييــــرات كبيرة على 
سياساته. وكان أحد أهم عيوب خطة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة لعام 2015 أنها تناولت 
فقــــط الأنشــــطة النوويــــة الإيرانيــــة، وتلك 
الأنشطة جزئية ومؤقتة. ولا بد أن ينهي أيّ 
تفاهم دبلوماسي جديد بشكل شامل سعي 
إيران للحصول على الأســــلحة النووية مع 
معالجة الأنشطة الإقليمية الخبيثة للنظام، 
وإن لم يكــــن ذلك بالضرورة كجزء من نفس 

المبادرة أو الاتفاق.
وفــــي التفاوض على اتفــــاق نووي مع 
إيران، يتعين على إدارة ترامب أن تضع في 
اعتبارها العيوب الرئيسية في خطة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة. ولكن من الواضح أن 
الاتفاق النووي لا يزال يشــــكل عقبة كبيرة 

أمام إيران.
ومن بــــين العيــــوب البارزة فــــي خطة 
العمل الشــــاملة المشــــتركة أن إيران سُــــمح 
لها بالهــــروب من الاختيار الإســــتراتيجي 
بين الاحتفاظ بخيار الأســــلحة النووية من 
ناحيــــة والتمتع بتخفيف العقوبات وإعادة 
الارتباط بالغرب من ناحية أخرى. وبدلا من 
ذلك، سُمح لها بالخيارين، وإن كان ذلك مع 
فرض قيود. ويتعين علــــى أيّ اتفاق نووي 
جديــــد أن يتطلب من إيــــران أن تواجه هذا 
الخيار في النهاية، وتفكيك بنيتها التحتية 
النوويــــة وتصديرهــــا إذا كانــــت ترغب في 

التمتع بفوائد الاتفاق.
وفضلا عــــن ذلــــك، كانت خطــــة العمل 
الشاملة المشــــتركة غير متكافئة في إطارها 
الزمنــــي. وكانــــت الالتزامــــات المطلوبة من 
الولايــــات المتحــــدة دائمة، في حــــين كانت 
القيود المفروضــــة على إيران مؤقتة. وبهذا 
المعنــــى، لم يكــــن الاتفاق يهــــدف إلى إنهاء 
قدرة إيران على امتلاك الأســــلحة النووية، 
بــــل كان يهدف إلــــى ”إعادة تأهيــــل“ إيران 
بموجب معاهدة منع الانتشار النووي حتى 
يتم التعامل معها في نهاية المطاف مثل أيّ 
دولة موقعة أخرى، وهو التحول في السرد 
الذي هندسه وزير الخارجية الإيراني آنذاك 

محمد جواد ظريف.
ولا بد أن يكون أي اتفاق جديد متوازنا، 
فلا تنتهي التزامات أحد الجانبين إلا عندما 
تنتهــــي التزامــــات الطرف الآخــــر، كما هي 

الحال في معاهدات منع الانتشار الأخرى.
الرئيســــية  العيــــوب  وتتمثــــل 
للدبلوماسية في أنها قد تعمل، إذا أسيء 
التعامل معها، على تعزيز النظام الإيراني 
سياســــيا واقتصاديا. ولكن هذه العيوب 
يمكن تخفيفها بالاتفاق نفســــه، فلا بد أن 
يكــــون الاتفاق شــــاملا بما يكفــــي لتجنب 
نقل الانطبــــاع بأن النظام انتــــزع النصر 
من بين فكــــي الهزيمة، ولضمان عدم قدرة 
إيران على توجيه العائدات المكتســــبة من 
تخفيف العقوبات ، لا ينبغي السماح لأيّ 

منهما بالوجود.

ــــــم يكن النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى، وذلك بفضل افتقاره  ل
إلى الشــــــرعية في الداخل وتدمير وكلائه وشركائه الإقليميين مثل حماس 
وحزب الله اللبناني والرئيس الســــــوري السابق بشار الأسد. ومع ضعف 
النظام الإيراني من حيث الأســــــلحة التقليدية، ينمو إغراء امتلاك الأسلحة 

النووية.

خطط روسيا لإنشاء 
ممر تجاري مع إيران تواجه 

مشاكل متزايدة

مزيج من الدبلوماسية والتهديد العسكري 
كفيل بردع طموحات إيران النووية

طهران أمام خيارات محدودة للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة

تفاعل إيران سيحدد كيفية التعامل معها 

العقوبات تعرقل طموحات موسكو وطهران  

من غير المرجح أن تتحقق 
الخطط حتى العقد المقبل 

ما لم تنته العقوبات الغربية 
وتتدفق الاستثمارات 

لتمويل المشروع

للضربات العسكرية سجل أكثر 
نجاحا في وقف البرامج النووية، 

لكن تحقيق نفس النتيجة من خلال 
الدبلوماسية أقل تكلفة ن مع الوكالة 

ولية للطاقة
رية بشأن هذه 

ضايا.“
ويمكن أن يكون تقرير الوكالة 

ولية للطاقة الذرية بمثابة 
س لإحالة إيران إلى مجلس 

ن التابع للأمم المتحدة، حيث 
ن لبريطانيا أو فرنسا، 

ى افتراض

سيا 
صين 

عان اتخاذ إجراءات أكثر جدية،
تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات 

 ستين يوما. ومن المقرر أن
هي هذه العملية في 

للوهلة الأولى أن 
الحالة المتدهورة 
للعلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين قد تعقد 
هذه المهمة، إلا أن بكين 
قد ترى في 
الواقع أن 

مسار الدبلوماسية

مـــن المهـــم أيضا أن نلاحـــظ
ن العســـكرية  الضربـــات  كانـــت 
فـــإن تحقيـــق نفـــس النتيجـــة مـ
الدبلوماسية سيكون أ
من العمل العسكري. وق
الدبلوماسية أيض

ا
العسك
إنشاء نظام
والمراقبة مت
بشكل متبادل وفرص أكبر

الدولي وتقاسم الأعباء.

الدبلوماسية أقل تكلفة



أحد أهم التساؤلات التي تدور في 
أروقة الشرق الأوسط حاليا هو 
ما يتعلق بمدى تأثر النفوذ الإيراني 
بما حدث من تطورات متسارعة على 
الصعيد الإقليمي في الآونة الأخيرة، 

وهل أدت الضربات القوية غير 
المسبوقة التي وُجهت للأذرع الإيرانية 
الإرهابية (حزب الله اللبناني، وحركة 

حماس، وانهيار النظام السوري) 
فضلا عن الرسائل التي وجهتها دولة 
إسرائيل بشكل مباشر لإيران نفسها، 

إلى تراجع النفوذ الإيراني، أو بالأحرى 
وقف قطار المشروع التوسعي الإيراني 

الذي كان يعمل تحت شعار ”محور 
المقاومة“؟

صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
نقلت مؤخرا أن ”جنرالا إيرانيا بارزا 

اعترف لأول مرة بتعرض بلاده لهزيمة 
إستراتيجية في سوريا،“ وأضافت ”قدم 

الجنرال الإيراني بهروز إسباتي، في 
خطاب صريح خلال الأسبوع الماضي، 

رؤية مغايرة للخطاب الرسمي حول 
مستقبل إيران في سوريا، معترفا 

بتعرض طهران لهزيمة إستراتيجية 
كبيرة، ولكنها ستواصل العمل في 

البلاد.“ ونقلت الصحيفة عن الجنرال 
اعترافه ”لقد تعرضنا لهزيمة ثقيلة، 

وكانت ضربة قاصمة لنا.“
بلا شك أن هذا ”الاعتراف“ يبدو 

غير مسبوق من النظام الإيراني، الذي 
لا يعترف بخسائره مهما بلغت. حيث 

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء 
حسين سلامي أن ”الأعداء يحاولون 

ترويج أن إيران ضعفت بعد الأحداث 
الأخيرة وفقدت أذرعا رادعة بالمنطقة.“ 

وأن ”القدرات الدفاعية والردعية 
الإيرانية لم تضعف أبدا، وهي لا تعتمد 

على حلفائها في المقاومة بمناطق 
أخرى.“ ولكن الواقع يقول إن ما حدث 

في سوريا ومن قبلها ”حزب الله“ 
اللبناني، يمثل خسارة إستراتيجية 

كبرى فعلية للنظام الإيراني، والسبب 
في ذلك يعود بالأساس إلى انهيار 
أحد أهم أسس إستراتيجية الأمن 

القومي الإيراني، وهي إستراتيجية 
الحرب بالوكالة. فالنظام الإيراني 

يعتمد منذ انتهاء الحرب العراقية ـ 
الإيرانية على هذه الإستراتيجية لتفادي 

تكرار ما حدث خلال تلك الحرب من 
خسائر بشرية ومادية هائلة. حيث 

يجد ضالته في الميليشيات والوكلاء 
من أجل مواجهة ما يعتبره تهديدات 

للأمن القومي الإيراني، وتنفيذ أهدافه 
التوسعية لكسب المزيد من النفوذ 

الإقليمي وتوظيفه في الضغط من أجل 
تعزيز مكانة إيران إقليميا ودوليا.

التحالف الإيراني ـ السوري ظل 
يوفر لطهران طيلة سنوات وعقود 

طويلة ممرا آمنا لنقل الأسلحة إلى 
”حزب الله“ اللبناني، وامتلاك قدرة 

تهديد دولة إسرائيل وتعويض فارق 
القدرات العسكرية والتكنولوجية الذي 
كان ولا يزال يوفر لإسرائيل القدرة على 

توجيه ضربات عسكرية مباشرة في 
الداخل الإيراني.

البعض يرى أن السنوات الأخيرة 
شهدت تطورا على صعيد التقنيات 

العسكرية والتكنولوجية الإيرانية، حيث 
باتت المسيرات والصواريخ الإيرانية 

قادرة على تنفيذ سياسة الذراع الطولى 
بشكل مماثل لإسرائيل، وتوجيه ضربات 
مباشرة في العمق الإسرائيلي كما حدث 

خلال الأشهر الماضية. وهذا قد يبدو 
صحيحا من الناحية الظاهرية، ولكن 

تظل قدرة إيران على توجيه مثل هذه 
الضربات محكومة بعوامل أخرى، مثل 
الخوف من الضربة الثانية أو رد الفعل 
الإسرائيلي، وذلك بخلاف إستراتيجية 
الحرب بالوكالة التي كانت توفر لإيران 
فرصة التهرب والمراوغة والتملص من 

مسؤولية العمليات العسكرية التي 
تنفذها الميليشيات الموالية لها. حيث 

ظلت طهران تتهرب من مسؤوليتها 
حيال انتشار الفوضى الإقليمية التي 
تسببت فيها الميليشيات الموالية لها 
في اليمن ولبنان والعراق والأراضي 

الفلسطينية، رغم أنها تتحدث علنا عن 
قيادتها لـ”محور المقاومة“ الذي يضم 

كافة هذه الميليشيات بالإضافة إلى 
سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد.

ولو ابتعدنا عن التفسيرات 
النظرية واتخذنا من التطورات 

الميدانية منطلقا في تحليل ما يحدث 
حولنا، لوجدنا أن إيران تتجه فعليا 
لتغيير إستراتيجية الحرب بالوكالة، 

وتتجه تدريجيا للاستعداد لخوض 
صراعات ومواجهات أزمات ربما 

تحدث على الأراضي الإيرانية. وهنا 
يمكن الإشارة إلى المناورة التي أجرتها 

قوات الحرس الثوري مع ”الباسيج“ 
(قوات شعبية شبه عسكرية)، حيث 

يخشى النظام الإيراني سيناريو إثارة 
الفوضى في الداخل عبر استغلال حالة 
الغضب والاحتقان والظروف المعيشية 

والاقتصادية من أجل تأليب الشعب 
الإيراني على النظام.

ويرى النظام أن هذا السيناريو 
ربما يكون إحدى الأفكار المطروحة لدى 
إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد 
ترامب للتعامل مع إيران، والذي يرجح 
أن يركز على فرض المزيد من العقوبات 

الاقتصادية ومراقبة تنفيذها، مما قد 
يقود إلى تدهور قدرة الاقتصاد الإيراني 

وتغذية الغضب الداخلي، بمعنى تهيئة 
الظروف لإحداث تغيير من الداخل. 

وبالتالي يسعى النظام الإيراني إلى 
تعزيز جاهزية الميليشيات الداخلية 
لمواجهة سيناريوهات محتملة مثل 
حدوث انتفاضة شعبية قد تحصل 

على دعم خارجي، وهي سيناريوهات 
محتملة بدرجة ما في ظل استبعاد 
تعرض إيران لهجوم بري خارجي.

خارجيا، قد يبدو من السابق لأوانه 
القطع بأن نفوذ إيران إقليميا قد انتهى 

تماما، وأن عصر ما يُعرف بـ”محور 
المقاومة“ قد ولّى وانطوت صفحته، 

ولكن المؤكد أن تهديدات هذا المحور قد 
تراجعت بشكل كبير وملموس، ولم تعد 
الأذرع الإيرانية بالقوة والفاعلية التي 
كانت عليها قبل عام مضى. ولم يتبقَ 
من هذه الأذرع سوى جماعة الحوثي 

الإرهابية، التي تمثل مصدر تهديد لدول 
الإقليم جميعها، لذا فإنها تمثل مصدر 

الخطر الأهم حاليا، والقضاء عليها 
يعني الكثير بالنسبة لتحييد النفوذ 

والتهديد الإيراني إقليميا ودوليا.
بلا شك أن استمرارية تراجع 

النفوذ الإيراني تبقى مرهونة إلى حد 
كبير بمدى قدرة الفاعلين الإقليميين 

الآخرين على ملء الفراغ الإستراتيجي 
الناشئ عن انحسار النفوذ الإيراني 

في ملفات ومناطق شتى، وهذا يتأتى 
بعوامل مختلفة، منها – على سبيل 

المثال – مساندة العراق، الذي يشعر 
بالقلق جراء تغيير نظام الحكم في 

سوريا، ويخشى إحياء أو انتقال 
العناصر الإرهابية التي حاربت في 

سوريا إلى أراضيه، والعمل الجاد من 
أجل ضمان وصول سوريا إلى بر الأمان 

وضمان عدم سقوطها في صراع أهلي 
جديد يمكن أن يوفر نافذة جديدة لعودة 

النفوذ الإيراني إليها.
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بعد 15 شهرا من الحرب التي 
لم تُبقِ شيئا على حاله، عاد 

سكان غزة إلى أرضهم وبيوتهم التي 
تحولت إلى ركام. لم تكن عودتهم 
مفروشةً بالورود، بل كانت رحلة 

إلى أطلال تحمل في طياتها قصصا 
لم تكتمل وأحلامًا تبعثرت مع 

الغبار. فالعودة لم تكن كما تخيلها 
النازحون الفلسطينيون، فبدلا من 

استقبالهم بالورود، صُدموا بحجم 
الدمار الذي لحق بمنازلهم وبنيتهم 

التحتية. عادوا من خيام النزوح إلى 
عراء من نوع آخر، حيث لم يجدوا 
بيوتا تؤويهم، بل حتى مساحات 

خالية لنصب خيامهم.
وفي كل زاوية من زوايا غزة، 

حكاية تروي حجم المعاناة. أطفال 
فقدوا أحباءهم تحت الأنقاض، 

وشباب رأوا مستقبلا ينهار أمام 
أعينهم، وأمهات يبحثن عن بقايا 

أثاث بيوتهن، وآباء يحاولون 
جاهدين ترميم ما تبقى من 

جدران متهالكة. اليأس يخيم على 
النفوس، فما رأوه يفوق قدرتهم 

على التصديق؛ بيوت كانت بالأمس 
عامرة بالضحكات، أصبحت اليوم 

خاوية إلا من صدى الذكريات، 
وشوارع كانت تعج بالحياة، تحولت 

إلى ساحات حرب مدمرة.
لكن، وسط هذا اليأس، تظهر 

جذور عميقة من الأمل، أمل يتشبث 
به سكان غزة رغم كل الصعاب، أمل 

في غد أفضل، في حياة تستحق 
أن تُعاش. ومع تصاعد الغضب من 

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشأن تهجيرهم إلى مصر 

والأردن، أصرّ الغزيون على العودة 
إلى أرضهم والتمسك بها، وكأنهم 

يبعثون رسالة للعالم مفادها ”نحن 
أحياء وباقون وللحلم بقية،“ كما 

قال محمود درويش، ومصرون على 
إعادة تعمير القطاع.

ربما يكون إصرار النازحين 
الفلسطينيين على العودة إلى 
شمال قطاع غزة رغم المعاناة 
ودمار منازلهم، وسط مشاهد 
الخراب التي خلفتها الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، 
واستمرار التدفق لحوالي 300 

ألف فلسطيني، هو البداية لإعادة 
رَت أكثر من  إعمار القطاع، الذي دُمِّ
90 في المئة من المنازل والوحدات 

السكنية فيه، خاصة في منطقة 
الشمال. ونزح نحو 90 في المئة من 

سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 
مليوني شخص. ورغم هذه الأرقام 

الصادمة، فإن العائلات تستمر 
في العودة إلى مناطقها المدمرة 

والعيش بها، وتحتاج إلى بعض 
الموارد، كالمساعدات والتمويلات 
الدولية التي ستمكنهم من إعادة 

بناء بيوتهم للاستقرار فيها، وكذلك 
شراء أثاث ومستلزمات ضرورية 

أخرى للحياة.

وبحسب بلدية غزة، فإن شح 
الخدمات سيزيد من معاناتهم، مبينة 

أن ما يصل من مياه للسكان يغطي 40 
في المئة من إجمالي مساحة المدينة، 
وهي شحيحة في الأساس ولا تلبي 

احتياجاتهم في ظل الأضرار الكبيرة 
في شبكات المياه، وتضرر أكثر من 
75 في المئة من إجمالي آبار المياه 

المركزية. كما أنه لا يمكن تقديم الحد 
الأدنى من الخدمات لهم دون دخول 

الآليات الثقيلة، مشيرةً إلى أنها 
بحاجة إلى معدات خاصة بصيانة 

الآبار وشبكات الصرف الصحي. 
ورغم ذلك، تعمل بأقل الإمكانيات 
لمواصلة جهودها في فتح شوارع 

المدينة وإزالة الركام، لتسهيل عودة 
النازحين وتحرك الأهالي، خاصة وأن 
الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول أي 
معدات ثقيلة لإزالة الركام، كما تمنع 

إدخال الخيام والكرفانات.
ويبقى سكان غزة في حالة من 
الصدمة، متسائلين عن مستقبلهم 

ومستقبل بيوتهم في ظل هذا 
الدمار الكبير الذي لحق بمناطقهم. 
ومع مرور الوقت، تبقى التحديات 

الإنسانية والإعمارية هائلة، وتتطلب 
استجابة سريعة وفعالة من المجتمع 

الدولي لمساعدتهم على بناء حياة 
جديدة بعد هذا الكابوس الذي 

عاشوه، وأصبحوا يعتمدون بشكل 
كامل على المساعدات الغذائية للبقاء 

على قيد الحياة. ولكن مع دخول 
حوالي ألف شاحنة مساعدات إلى 

القطاع في الأيام الماضية، فربما تكون 
هذه بداية الأمل لإعادة الحياة إليهم، 
ومن ثم يأتي بعد ذلك مخطط إعادة 

الإعمار والبناء.
حقا، أهالي غزة يعيشون وسط 

معاناة وتحد في نفس الوقت، 
ولكنهم ما زالوا متشبثين بالأمل في 

إعمار الديار، رغم الدمار والركام، 
ورغم ما مروا به من حرب إبادة. 

ولكن ستستمر الحياة رغم كل هذا، 
ويبقى التمسك بالأرض حلما واقعيا 

للأهالي. ورغم التقديرات بأن إزالة 
الركام الناتج عن الحرب في غزة – 

والذي يصل إلى 50 مليون طن – قد 
تستغرق 21 عاما، وتكلفة تصل إلى 

1.2 مليار دولار، كما أن إعادة الإعمار 
تحتاج إلى نحو 80 مليار دولار، وقد 

تمتد حتى عام 2040 على الأقل، إلا 
أن الأهالي يحرصون على الإعمار 

مهما كلفهم الأمر، ومهما اشتد 
طغيان الاحتلال، ومهما واجهوا من 

صعوبات ضخمة.
غزة اليوم ليست كما كانت 
بالأمس، ولكنها لا تزال تنبض 

بالحياة، وتشهد على قوة الإرادة 
والصمود. سكانها، رغم كل الجراح، 
يصرون على البقاء فيها، متمسكين 

بأرضهم، متمسكين بحقهم في الحياة، 
وبحاجة إلى الدعم والمساعدة، ولكنهم 

أيضا بحاجة إلى الأمل. الأمل في 
غد أفضل، والأمل في السلام، والأمل 

في أن يعود الأطفال إلى مدارسهم، 
وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. غزة 

تستحق الحياة، وسكانها يستحقون 
أن يعيشوا بكرامة وأمان.

سكان غزة بين اليأس 
والتمسك بالأرض

هل تراجع النفوذ الإيراني

من جديد، تجدد المحكمة الجنائية 
الدولية مطالبتها بتسليم المطلوبين 

لديها، وعلى رأسهم عمر البشير 
وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد 

هارون، المتهمون بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. 
وبينما تواصل المحكمة ضغوطها، 

يأتي الرد الرسمي من مندوب حكومة 
بورتسودان في الأمم المتحدة الحارث 

إدريس ليقدم مبررا واهيا لا يعكس 
سوى محاولة جديدة للمراوغة، حيث 
زعم أن الأدلة الخاصة بالمتهمين قد تم 
إتلافها بواسطة قوات الدعم السريع.

هذا الرد، الذي يفتقر إلى أي قيمة 
قانونية أو سياسية، لا يعكس سوى 

نهج التهرب والتلاعب، إذ إن المحكمة 
الجنائية لم تطلب أدلة جديدة، بل طلبت 
ببساطة تنفيذ قراراتها السابقة بتسليم 

المطلوبين. ولو كانت لدى الحكومة نية 
حقيقية في التعامل مع الأمر بجدية، 

لكانت دفعت بعدم كفاية الأدلة أو شككت 
في نوايا المحكمة، بدلا من تبرير رفض 

التسليم بذريعة فقدان الوثائق. غير 
أن الهدف الحقيقي لهذا الخطاب ليس 

مجرد التهرب، بل نقل النقاش إلى 
مربع جديد من التضليل والتشتيت، في 
محاولة لخلق جدل عقيم حول تفاصيل 
لا تغير من أصل المطالبة الدولية شيئا.

حكومة بورتسودان، التي تعمل 
تحت غطاء الحركة الإسلامية، تواصل 
اتباع إستراتيجية إنكار واضحة، فهي 

تدرك أن تسليم المطلوبين يعني فتح 
ملفات خطيرة، ليس فقط حول الجرائم 

التي ارتكبت في دارفور، بل حول 
منظومة كاملة من الفظائع والانتهاكات 

التي ارتكبها النظام السابق طوال 
عقود. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة 

التلاعب بالرأي العام الداخلي عبر 
الترويج لمزاعم السيادة الوطنية، وادعاء 

أن المحكمة الجنائية أداة استعمارية، 

مستعيدة بذلك الخطاب التقليدي 
للإسلاميين الذين طالما استغلوا 

العواطف الدينية والوطنية لحماية 
مصالحهم السياسية.

ما يفعله الحارث إدريس في المحافل 
الدولية ليس سوى امتداد لهذا النهج، 

حيث يتعامل مع المنظمات العدلية 
الدولية باستعلاء، متوهما أنه قادر 

على خداع المجتمع الدولي بالمراوغة 
الخطابية والمناورات السياسية. وربما 

يظن أنه يمتلك قدرات إقناعية تمكنه 
من تجاوز هذه الأزمة، لكنه ينسى أن 

المحكمة الجنائية تعتمد على تحقيقات 
موسعة وشهادات ضحايا وملفات 
موثقة تتجاوز ما يمكن التلاعب به 

داخل السودان.
ليس من المستغرب أن تلجأ الحكومة 

الحالية إلى هذه الأساليب، فهي لم 
تخرج يوما من عباءة النظام القديم، 

وما زالت ترى في القيادات الإسلامية 
المطلوب تسليمها رموزا لها، وليس 

مجرمين يجب تقديمهم للعدالة. وحتى 

عت عكس ذلك، فإن أفعالها تثبت  إن ادَّ
العكس، إذ إن المطلوبين يتحركون 
بحرية كاملة تحت حماية الأجهزة 

الأمنية، بينما تستمر الحكومة في تقديم 
الأعذار والمبررات الفارغة.

العدالة الدولية، رغم ما تواجهه من 
تحديات سياسية، لا تزال تمثل تهديدا 

حقيقيا لكل من تورط في الجرائم 
الكبرى. فحتى لو استطاعت الحكومة 

تأجيل التسليم، فلن تستطيع محو 
الحقائق أو تغيير مسار العدالة إلى 

الأبد. الجرائم التي ارتكبت في دارفور 
ليست مجرد حوادث يمكن طمسها 
بالتصريحات، بل هي وقائع موثقة 

ستظل تلاحق مرتكبيها مهما طال الزمن.
الحكومة اليوم أمام خيارين لا ثالث 

لهما: إما مواجهة الحقيقة والاعتراف 
بأنها حكومة الإسلاميين التي لن تسلم 

قياداتها، أو التعامل مع المجتمع الدولي 
بجدية واتخاذ خطوة جريئة نحو تنفيذ 

قرارات المحكمة الجنائية. لكن الواقع 
يشير إلى أن الحكومة ستواصل سياسة 

التلاعب وكسب الوقت، غير مدركة أن 
العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم، 

وأن الجرائم الكبرى لا يمكن محوها 
بمجرد إنكارها.

في نهاية المطاف، سيجد الحارث 
إدريس نفسه، ومعه كل من يحاول 

التغطية على هذه الجرائم، أمام 
مسؤولية تاريخية لا يمكن الفرار 
منها. فقد انتهى زمن الإفلات من 

العقاب، وما كان ممكنا التلاعب به 
في الماضي أصبح اليوم مكشوفا أمام 

العالم.

المحكمة الجنائية الدولية ومراوغات حكومة بورتسودان

هل انتهى زمن الإفلات من العقاب

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

عبدالباري فياض
كاكاتب وصحافي فلسطيني

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.



لا يكاد الرئيس الجزائري تبون 
يتوقف منذ توليه الحكم عن التنبيه 

إلى ضرورة إيلاء السينما الاهتمام 
اللائق بها على رأس الأولويات الثقافية. 

نبع هذا الاهتمام من شغفه الدائم 
بالسينما، مثلما يردد عارفوه عن قرب. 
ومن خلال بعض المعلومات الشحيحة، 

يقال إنه ينفرد، على فترات متقطعة، في 
مكان قصي مع حلقة ضيقة من أصدقائه، 

للتمتع ببعض روائع السينما العالمية، 
خاصة في سنوات ازدهارها، وأفلام 

الأبيض والأسود.
وهو، إن صحت المعلومات، لا يشترك 
في هذا الشغف مع رؤساء الجزائر الذين 

نجهل ميولهم الثقافية، إلا ما رشح عن 
ولع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالكتب 

والقراءة، أو امتلاك زوجة الرئيس 
هواري بومدين قاعة سينما، وإن كان 

هذا يلـمح إلى اهتمامه بالسينما. 
وتحدثت بعض الوقائع عن رؤية خاصة 

كان يتمتع بها الأخير، ودللوا على 
ذلك بتوجيهه نقدا لاذعا لمخرج فيلم 

”وقائع سنين الجمر“ لخضر حمينا، بعد 
حصوله على جائزة السعفة الذهبية، 

قائلا ”لقد صنعت فيلما يمجد الاستعمار 
الفرنسي.“

ولا نعرف إطلاقا عن باقي الرؤساء 
أي شيء ذي بال حول رؤيتهم للثقافة 
عموما، وللسينما خصوصا، يجعلنا 
نكوّن صورة أو فكرة عن همومهم في 

هذا المجال.
بلغ ميل الرئيس تبون إلى السينما 
أن قعد لها، أثناء عهدته الأولى، كاتب 

دولة مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية، 
ترأسها ممثل تلفزيوني، غير أنه فشل في 

الارتقاء بهذا الفن. وأرجع المهتمون ذلك 
إلى ضعف الرؤية، وغياب الإستراتيجية، 
وهزال الفكرة للقائم عليها، وتمّ إلغاؤها 

فيما بعد.
زاد تركيزه على المجال السينمائي 

مع رغبته في رؤية فيلم عن الأمير 

عبدالقادر، رصدت له منذ عهد الرئيس 
بوتفليقة ميزانيات كبرى، وأنشأ له 

تبون، فيما بعد، مؤسسة عمومية سميت 
”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال 
فيلم سينمائي عن الأمير عبدالقادر“، 
غير أنها ذهبت أدراج الرياح لأسباب 

بعضها غامض، وبعضها معروف، حيث 
جال وصال مسؤولو المؤسسة أكثر من 
مرة في عواصم العالم، خاصة الولايات 

المتحدة، للبحث عن مخرج عالمي وممثلين 
وفنيين، دون أن يتلمس المشروع طريقه 
إلى النور. ورددت الألسن في الخفاء أن 
هؤلاء بعثروا الأموال بشكل مريب هنا 

وهناك، بلا فائدة.

تعقد المجال السينمائي في الجزائر، 
ولم يعد بذلك الوهج والسمعة التي كان 

عليها في الماضي، وصعدت ميزانية 
الثقافة في عهد الوزيرة السابقة خليدة 

تومي وارتفعت بشكل ملحوظ، وكان لها 
أثر كبير على الكثير من المنتجين، الذين 

تهافتوا على الريع، ودق باب الوزارة 
الجميع. وأفرزت الساحة السمين والغث، 

بعضهم اختفى ولم يعد له أثر، وقلة 
منهم صمدت، وما زال آخرون يدورون 

في أروقة الوزارة علهم يظفرون بنصيب 
من الدعم الذي أصبح يقطر ببطء شديد 

من فم الصندوق المخصص للسينما.
تكاثرت المهرجانات السينمائية، 
خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، 

دون أن تلمع النتائج والأهداف أو تبهر 
لتبرير هذا الكم الهائل من الإمكانيات 

المادية واللوجستية التي رصدتها 
الدولة من أجل تحسين المشهد. وعمدت 

وزارة الثقافة إلى التخطيط والتقنين 
والتشريع، ومهدت الأرضية لتلائم 
طموحات العاملين في هذا المجال. 
وتكررت الجلسات تلو الجلسات، 

ورفعت التقارير، وتحدث وخاض من 
خاض من أجل أن تتحرك الأمور من 

الانكماش إلى التمدد والانفتاح والبروز 
اللافت.

بدا الأمر وكأن عجلة السينما 
معطوبة وتدور في حلقة مفرغة، فلا 

المهرجانات أتت أُكلها، لأن القائمين عليها 
ثبت بالدليل القاطع إفلاس ادعاءاتهم، 

وانكشف للرأي العام وللمسؤولين 
فشلهم وسوء إدارتهم. ولم تقفز الأفلام 
العديدة التي أنتجت على مدار سنوات 

في السينما الجزائرية إلى مصاف الدول 
التي عمدت إلى خلق بيئة سينمائية 

صلبة، ولم تصبح محـجّا يقصده صنّاع 
السينما من الشرق إلى الغرب، ومن 

الجنوب إلى الشمال. ولم تبرز أسماء 
لافتة تنافس وتقتحم وتفرض وجودها 
في المحافل، ولا صنعنا روادا يمكن أن 

يكونوا مراجع في الإخراج أو الكتابة أو 
التمثيل أو غيرها من الملحقات المترابطة 

فيما بينها. وغابت المجلات والكتب 
والنشرات، وحتى المواقع الافتراضية 

المتخصصة في هذا الميدان، دون أن 
نتحدث عن قاعات السينما والتكوين 

والتأطير.. لأن هذه الأمور لو سألنا 
أي منتج جزائري عنها، لغض الطرف 

وكأنها لا تعنيه.
صحيح أن هناك نجاحات مبشرة 

يشار إليها في خضم كل هذا، حتى 
لا نغفل الحقوق أو نتحامل أو ننكر. 
ولكن، بالنظر إلى ما سخرته الدولة 

من إمكانيات هائلة لهذا القطاع 
بالخصوص، إلى جانب كثافة وقوة 
الإرادة السياسية للدفع والرفع، ظل 

الخلل هو هو، وتراكمت الأعطاب، 
وفقرت المخيلة، وضمرت روح التحدي 

والإصرار لدى الكثير من صنّاع السينما، 
ولم تحقق هذه النجاحات، على قلتها، 

القفزة النوعية المنتظرة منها، ولا 

انكشف المطلوب من نتائج وطموحات 
وأحلام ورغبات، لتبقى الآراء في 

الكثير من الأحيان مكتفية باستحضار 
الحنين، وحبيسة مقولات مكررة في 

الأفواه عندما يتم الحديث عن السينما 
الجزائرية في أننا البلد الوحيد الذي 

حصل على السعفة الذهبية في مهرجان 
كان، وجائزة الأوسكار في فئة الأفلام 
الأجنبية، دون أن تكون هذه الرمزية 

عاملا حيويا محفزا يضمن الاستمرارية، 
ويحفر طرقا وسبلا تقود إلى الأرض 

الواسعة لتجسيد أكبر وأشمل لطموحات 
الدولة في هذا المجال.

فهذه النجاحات لكثرة تكرارها غدت 
نوستالجيا حلوة تستعاد لدى الجميع، 
وبقيت الجائزتان سالفتا الذكر، اللتان 
نالتهما الجزائر، قابعتين في بيوت من 

حظيا بهما، لا يعرف شكلهما ولا لونهما، 
عوض أن تكونا ملكا للجزائر، تُوضعان 

في متاحف لترى على الأقل بالعين، لا 

أن ترى بالسمع. وكما ردد الكثير من 
زوار الجزائر من ممثلين ومخرجين عرب 

وأجانب أنهم تمنوا رؤيتهما وحتى 
لمسهما.

ربما يحلم الرئيس تبون بسينما 
تصنعها ثورة حقيقية تقلع جذور الكسل 
والعجز والاتكالية الموسوم بها صنّاعها، 

فمثلما قال إن بدايات السينما في 
الجزائر بدأت مع ثورة التحرير.. يحلم 
تبون بثورة تقلب الوضع الراكد الذي 

ينعم فيه صنّاع السينما، فالكثير منهم 
ينتظر أي مبادرة أو همسة تأتي من لدن 

الدولة، خاصة ما تعلق منها بالجانب 
المادي.

طوال سنوات – إلا فيما ندر – لم 
نر أي منتج يفتح نقاشا حقيقيا معمقا 
عن التكوين والتأطير، أو خلق أرضية 

يمكنها أن تخرج لنا مخرجين كبارا 
وممثلين يستمرون في العطاء والبذل، 

وغيرهم ممن يشتغلون في القطاع. 

فسدت الكثير من المهرجانات بسبب 
تفاهة وبهتان القائمين عليها، وحادت 
الكثير من الأفلام عن الأهداف الكبرى 

للدولة كي تصبح خلاّقة للثروة، وجاذبة 
للجمهور إلى قاعات السينما – على 

ندرتها – التي أصبحت مهجورة. ولجأ 
العديد من المنتجين والممثلين إلى 

صناديق ضاغطة ومراكز تعطي بشروط 
قاسية، وحتى مريبة، كي ترافق وتدعم.

قصة السينما في الجزائر هي قصة 
حلم غائب، جمع الرئيس تبون في 

جلسات أخيرة جلّ صناعها. وأزاح تبون 
الخطاب الرسمي الذي أعد بالمناسبة 

جانبا، وخطب في الجموع بعفوية عن 
أحلامه الواقعية في رؤية ثورة تعيد 

تشكيل المشهد السينمائي.. صفق 
الجميع للحلم وللعفوية، وانصرفوا 
بعدها على أمل أن يصحو الرئيس 

تبون وقد أعادوا جزءا بسيطا من الحلم 
الغائب.

لسان النظام العالمي الجديد يقول: 
نحو مدينة عالمية واحدة. هكذا يبدو 

الأمر، فهل تصل البشرية قريبا إلى هذا 
المفهوم بشكل علني وواضح؟

في عصر تتحكم فيه قوى كبرى 
بخيوط النظام العالمي الجديد، يبدو أننا 

أمام نسخة حديثة من روما القديمة، 
ولكن بحدود جغرافية غير مرئية ونطاق 

سيطرة أوسع بكثير.
هذا النظام الجديد يمتلك القدرة 

على فرض الضرائب واستغلال الموارد 
البشرية والمادية بذكاء، حيث تدور 
مصالحه حول نخبة من الشركات 

الكبرى ورجال الأعمال وأصحاب الأموال 
والسلطة. هم من يتحكمون في شبكات 

المصالح العالمية، ويضمنون أن تعود كل 
الفوائد لهم وحدهم.

بين حروبها الاقتصادية وصناعتها 
للحروب السياسية، تتجلى المعادلة 

بوضوح. كل دمار يُفتعل في الدول يفتح 
بابا جديدا لشركات النظام الجديد. 
شركات الأسلحة تبيع أدوات الدمار 

بمليارات الدولارات لتشعل الحروب، ثم 
تأتي شركات المقاولات لتعيد البناء على 

الأنقاض، فتُدار صفقات تُثير الريبة، 
لاسيما أنها تتم على حساب سيادة 

الدول وحياة الأفراد. الشعوب تتحمل 
فاتورة هذه الحروب مرتين: مرة في 
تدمير بلدانها ومرة أخرى في ديون 

إعادة الإعمار التي تثقل كاهلها لعقود.
وعلى الجانب الآخر، بين شركات 
الغذاء التي تُنتج منتجات تبدو آمنة 

لكنها تحمل في طياتها الأمراض، 
وشركات الدواء التي تبيع لكل داء 

دواء ومسكنا، يظهر تحالف غير 
معلن. شركات الغذاء، التي تطاردها 

الفضائح والملاحقات القضائية، 
تُسهم في انتشار الأمراض المزمنة 

بسبب مكوناتها المصنعة، في حين أن 
شركات الأدوية تقدم حلولا جزئية أو 
مؤقتة، تُبقي المرضى معتمدين عليها 

لفترات طويلة. إنها دائرة مغلقة، حيث 
يصبح غذاء اليوم سببا للدواء غدا، ما 
يضمن أرباحا مستمرة لهذه الشركات. 

الشعوب، في هذا السياق، تصبح مجرد 
أدوات تُستخدم لزيادة الأرباح، حيث 

يتم التحكم بحياتها من خلال حاجاتها 
الأساسية.

هذا النظام، مثل روما القديمة، لا 
يسعى فقط إلى الهيمنة الاقتصادية، بل 

يُعيد تشكيل الهويات والقيم الثقافية 
بما يخدم مصالحه. الإعلام والفنون 

وحتى العلوم مُهيمن عليها من جهات 
محددة وتُستخدم كأدوات لبناء روايات 

محددة تُرسخ هذا النظام، وبناء وعي 
جمعي محدد. فتُلغى الاختلافات الثقافية، 

وتُختزل الخصوصيات في قالب واحد 
يخدم منظومة النخبة. كل قرار عالمي، 
سواء في الغذاء، الصحة، الحروب، أو 
حتى الفنون، يتم توجيهه نحو تحقيق 

المزيد من الهيمنة والسيطرة.
وربما كان الاختبار الأعظم، عام 2020، 
خلال أزمة كورونا، حين كانت هناك قدرة 

لجهة واحدة على إصدار التعليمات 
لجميع أنحاء العالم وفرض قوانين 

وقيود على الدول كافة، بإغلاق العالم، 
وحبسه في منزله. كان الامتحان الأكبر 
حينها بإيجاد تنسيق بين جهات عالمية 

مختلفة بشكل سلس وواضح، في محاولة 
إيجاد حوكمة واحدة، كلمة واحدة، 

فرض تعليمات صحية، لوجستية، أمنية، 
موحدة من شرق العالم إلى غربه.

فكرة ”مدينة عالمية واحدة“ تشير إلى 
تطلع بعض القوى العالمية إلى تعزيز 

التنسيق والسيطرة على المستوى العالمي، 
عبر آليات جديدة تتيح القدرة على 

اتخاذ قرارات موحدة تتجاوز الحدود 
التقليدية للدول. ما يعكس تصاعد نفوذ 
بعض القوى الكبرى وقدرتها على فرض 
سياساتها في جميع أنحاء العالم، وهو 

ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل 
العلاقات الدولية. في هذا السياق، تصبح 
السياسات العالمية أكثر تأثيرا، وتتجاوز 
القرارات الوطنية في الكثير من الأحيان.

كانت البداية كورونا، ثم أضحت 
اللعبة أكبر وأخطر حين تجلت بتقسيم 

دول الشرق الأوسط مؤخرا، والعبث 
خرابا في حاضر ومستقبل الأجيال. 

جميعها تأتي في إطار محاولات الدول 
العميقة والجهات المتصدرة للمشهد رسم 

الواقع بريشة جديدة. حيث يتم إسقاط 
سلطات وفرض سلطات أخرى في دول 

أطراف ثالثة وبناء عليه يتم تقسيم 
الغنائم بين القوى العظمى.

حتى الحرب الروسية – الأوكرانية 
كانت مثالا واضحا على فخ أعدته القوى 

العظمى في محاولة لتغيير معادلات 
النظام العالمي، بما يخدم مصالح النخبة، 
وصراع البقاء والسلطات بينهم مستمر. 
فالأمر أكبر من صراع بين تحرير كييف 

من الهيمنة الروسية مقابل المحاولات 
الروسية المميتة لبقاء أوكرانيا الحديقة 

الخلفية لها. إن الأمر بتداعياته وصل إلى 
فاتورة المواطن في أقاصي العالم، ليدفع 

المواطن ثمن هذه الحرب المتمثلة في 
تضخم الأسعار وارتفاع أسعار الشحن 

من جيبه الخاص.
ثم، مع عودة دونالد ترامب إلى سدة 
الحكم، يتم الحديث عن تحويل دول إلى 

دويلات، كمقترحه مثلا ضم كندا إلى 
الولايات المتحدة، فيبدو حينها كل شيء 

في هذا الكوكب مباحا. فمع سقوط النظام 
الديمقراطي وأدواته في العالم، وصعود 

النظام الترامبي الجديد المدعوم من 
أعظم إمبراطوريتين في منصات وسائل 

التواصل الاجتماعي، إكس وفيسبوك، 
وبالتعاضد مع دوله العميقة والواضحة، 

هناك مسرحية لفرض واقع عالمي سياسي 
اقتصادي اجتماعي جديد. والأيام القادمة 

ربما توضح لنا المشهد بشكل أوضح.
فهل نرى أن هذه التوجهات في بناء 

النظام العالمي الجديد تمثل تهديدا أو 
فرصة؟

قد تكون هناك إيجابيات متمثلة في 
تطورات ويسر وسهولة في حياة بعض 

الشعوب والأفراد الذين يتمكنون من 
الاستفادة من التطور في قطاع الاتصالات 

والمواصلات والتكنولوجيا والتقنيات. 
هذا السوق المفتوح الذي يسمح للجميع 

باقتناص فرص ومحاولة إيجاد طرق 
للحياة، للتطور ولتعظيم الثروات بطرق 
غير تقليدية، هذا السوق الممتلئ بالطرق 
المختصرة للوصول، لكن هل هي نزيهة؟ 
وهل تحافظ على استقامة الإنسان؟
لا أعتقد أن منافعه تبرر الضرر 

الذي أحدثه في ثقافة وأخلاقيات وقيم 
المجتمعات البشرية. فربما تعتبر هذه 

المصفوفة الجديدة المتشابكة تهديدا 
للتنوع الثقافي وخصوصية الشعوب 
وحقها في تقرير مصيرها، لأنه لا يتم 
استخدام هذا التعاضد والتعاون بين 

القوى للمصلحة العليا والمصلحة 
العامة للشعوب، إنما لتعزيز نظام عالمي 

يعمل على خدمة فئة نخبوية تهيمن 
على مصادر ومراكز القوى في هذا 

العالم، تملك مليارات بل أكثر، تملك من 
التكنولوجيا والمعرفة ما يجعلها أكبر.

لكن هل يمكن مقاومة هذا النظام؟ قد 
يبدو الأمر صعبا في ظل التداخل العميق 

بين المصالح الاقتصادية والسياسية 
والثقافية. لا يمكن إنكار الأثر الكبير 
للنظام العالمي الجديد على الإنسان 

والإنسانية. لأنه يبدو أن معظم الأفراد 
وقعوا في المصيدة. ويبدو أن العالم 
اليوم يهرول في دوامة الرأسمالية، 

والأغلب، من الحاكم للمحكوم يتبنون 
الميكافيلية في معاملاتهم، وأن الغاية 

بتحقيق مصالح الشركات والأفراد 
وتضخيم ثروات جهات محددة أهم من 
الأخلاقيات والأساليب والقيم والعدالة 

والنزاهة والإنسانية.
لذا، ينجو من ينجو من هذه 

المقصلة، بضربة حظ، أو ربما بطرق 
مختصرة، والبقية يغدون مجرد ضحية. 

والشعوب هي الطرف الخاسر في هذا 
الصراع، والحكومات الضعيفة مجرد 
ضحية تقلبات الأسواق والصراعات 

الجيوسياسية.. إذا ما الحل؟
من المهم إعادة بناء النظام العالمي 

بناء على قيم حقيقية من العدالة والحرية، 
بعيدا عن الأنظمة الاستبدادية والتجارية 

التي تقود اليوم حروبا وصراعات ذات 

طابع عالمي. العالم بحاجة إلى الانتقال 
من المنظومات القديمة التي بنيت على 

القمع والفساد إلى نظام عالمي جديد 
يعتمد على الفكر الحضاري والتطور 

البشري الحقيقي. أن ينهار القيصر ونبدأ 
باحترام الوعي الجماعي للإنسان، أن 

نستثمر في عقول الأفراد، لتحرير البشرية 
من القيد الذي فرضه نظام عالمي جديد 

بصبغة ميكافيلية استبدادية. وفي خضم 
هذه التحديات، يبدو أن التغيير هو عملية 

طويلة، لكنه حتمي وضروري.
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 الرباط - يعطي نشـــاط مركز نيكســـت 
ليفل المتواجد في حـــي أكدال بالعاصمة 
المغربية الرباط مـــع امتلاء قاعة الألعاب 
الإلكترونية بحوالي عشرين شابا وشابة 
عيونهم مثبتة أمام شاشـــات الكمبيوتر، 
مرتبطـــة  الـــرؤوس  علـــى  وســـماعات 
بالبلوتـــوث، مؤشـــرا علـــى مـــدى تطور 

القطاع.
وبمجرد دخـــول الزائـــر القاعة يجد 
نفسه داخل عالم آخر حيث يتفاعل اللون 
الأحمر البرتقالي مع انعكاســـات أجهزة 
الكمبيوتـــر المخصصة للألعاب. ويتكثف 

العالـــم هنـــا في تجربـــة غامـــرة تذكيها 
أجواء الشغف بالتكنولوجيا.

ويعد بدر البردعي (22 سنة)، وهو من 
الجيل الثالث للويب 3.0 والذي دخل عالم 
الألعاب الإلكترونيـــة في وقت مبكر، ”من 

المخضرمين“ في المجال.
المغربيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ويـــروي 
الرســـمية تأثير شـــغفه بألعاب الفيديو 
على شخصيته وخياراته في الحياة، منذ 

أن كان في سن العاشرة.
وعبـــر مشـــاركاته في مســـابقات من 
هـــذا النوع، حقق انتصـــارات عديدة في 

منافســـات وطنيـــة ودوليـــة، كان آخرها 
فـــوزه في يوليـــو الماضـــي مـــع الفريق 
المغربي فـــي الدوري الجامعـــي للألعاب 

الإلكترونية في دبي.
ويقول بدر بنبرة يشـــحذها الحماس 
والثقة بالنفس ”مع فريقي، فولد وولكرز، 
لدينـــا طمـــوح فـــي خلق مشـــتل خصب 

وحقيقي للأبطال.“
ويعمل هذا الشـــاب علـــى تنفيذ هذا 
بمجموعة  الخـــاص  التدريبي  المشـــروع 
من اللاعبين الشباب بالشراكة مع المعهد 
العالي لمهن السمعي البصري والسينما 

(آي.أس.أم.أي.سي).
وقـــال إن الهـــدف ”أن نكـــون قادرين 
على تقديم دعم للشباب في مراحل مبكرة 
مـــن حياتهـــم، وتوفير الفرصـــة لهم من 
أجـــل تنمية مواهبهم والرقـــي بطاقاتهم 

الإبداعية كاملة.“
ولم يكـــن الشـــاب يعلم فـــي البداية 
أنـــه خلـــف الشاشـــات يوجـــد مجتمـــع 
مـــن اللاعبين مـــن مختلف الجنســـيات، 
يتواصلون عبـــر المنتديات وقنوات البث 
للألعاب  العالميـــة  والبطـــولات  المباشـــر 

الإلكترونية.
وأكدت المكلفة بتطوير صناعة الألعاب 
الإلكترونيــــة في المغرب بوزارة الشــــباب 
نســــرين السويســــي أن تحمس الشــــباب 

للألعاب الإلكترونية ليس وليد اليوم.
وأوضحـــت أن إســـتراتيجية الوزارة 
مكنت الشباب الممارسين لهذه الألعاب من 
البروز أكثر، خاصـــة أثناء معرض المغرب 
للألعـــاب الإلكترونيـــة ومنصـــة صناعـــة 
الألعـــاب في المغـــرب، والتي يـــراد لها أن 
تكون فضاء رقميا فـــي خدمة الفاعلين في 

المجال.

وقالت إن ”الـــوزارة تعمل على تمويل 
المشـــاريع ودعمهـــا لتمكـــين الشـــباب من 
إنشـــاء شـــركاتهم والعمل في كامل وقتهم 

بمجال شغفهم.“
وتهـــدف الـــوزارة إلـــى توفيـــر ما لا 
يقـــل عـــن 6 آلاف وظيفة مباشـــرة بحلول 
ســـنة 2030، في 70 مهنـــة متصلة بالألعاب 
الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بتحريك 
الرسوم (ثنائية وثلاثية الأبعاد) والصوت 

والموسيقى والبرمجة والتسويق للعبة.
ومن المؤكد أن الألعاب تبرز باعتبارها 
وســـيلة للإبـــداع، لكنها تمثـــل أيضا أداة 
استثمار قوية نظرا لحجم التداول المرتبط 

بها، لاسيما على المستوى العالمي.
وبالفعـــل، تقدر الســـوق المغربية لهذه 
الصناعة بنحو 2.24 مليار درهم (قرابة 220 
مليون دولار)، وهو جزء ضئيل في ســـوق 
عالمية يبلـــغ حجمها 300 مليار دولار. لكنه 
رقم يبرز بوضـــوح الإمكانات الاقتصادية 

والمالية الكبيرة لهذا القطاع.

ويأتـــي إطـــلاق البرنامـــج التدريبـــي 
”صانـــع ألعـــاب الفيديـــو“ المخصص لمهن 

تطويـــر ألعـــاب الفيديـــو في إطـــار اتفاق 
تعاون بين المغرب وفرنسا أبرم في أكتوبر 
الماضي برعاية العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس والرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون.

ويشـــير عبدالصمـــد غاريـــس المكلف 
بأعمـــال تطويـــر الرقمنـــة فـــي الجامعـــة 
الدولية بالرباط إلى أن البرنامج يستجيب 
لعـــدة تحديات من ضمنها تطوير المهارات 
المتقدمـــة ودعم تشـــغيل الشـــباب، فضلا 
عن المشـــاركة الفعالة فـــي هيكلة المنظومة 

الإيكولوجية للألعاب.
وقال إنه ”استنادا إلى مقاربة شمولية، 
ودمج كفاءات متنوعة من مختلف المناطق، 
ســـجل البرنامج أكثر من 2100 ترشيح، 35 
في المئة منها إناث، وهي نسبة كبيرة على 

مستوى تحقيق المساواة.“
ولا تخفـــي زهور الحمدوشـــي، إحدى 
الشابات المستفيدات من برنامج التدريب، 
شـــغفها بالألعـــاب الإلكترونيـــة منذ فترة 

طويلة.
وتقول خريجة جامعة محمد السادس 
متعـــددة التخصصـــات التقنيـــة (يو.أم 6 
بـــي)، والمتدربة على تطوير ألعاب الفيديو 
في الواقع الافتراضـــي وتطبيقات الواقع 
المعـــزز، إن ”مشـــروعي المهنـــي يتمثل في 
إنشـــاء أســـتوديو خاص بألعاب الفيديو 

ثلاثية الأبعاد.“
وتؤكد السويســـي، وهي أيضا مديرة 
معرض المغـــرب للألعـــاب الإلكترونية، أن 
”الألعـــاب ليســـت مجرد لعبـــة، فهي أيضا 

أداة للتقارب الثقافي.“
وقالت إن ”الشـــباب يقومون بالفعل 
بالترويج لثقافتنا. فخـــلال لقاءاتنا بهم 
نـــرى لمســـة مغربية فـــي الألعـــاب التي 
يطورونهـــا، من حيـــث المواقـــع والآثار 
والملابـــس (الجلابـــة، القفطـــان). فهـــم 
متشـــبعون بالثقافة المغربيـــة إلى درجة 
أنهـــم يدمجونهـــا بالفعـــل فـــي ألعـــاب 

الفيديو.“

هوبيـــلار،  كاريـــن  إلـــى  وبالنســـبة 
لمدرســـة  المشـــاركة  والمؤسســـة  المديـــرة 
إيســـارت ديجتـــال الباريســـية، الشـــريك 
الأكاديمـــي لبرنامج التدريـــب فيديو غيم 
كريتـــور بالجامعـــة الدولية للربـــاط، فإن 
المغرب يتوفر علـــى مؤهلات ثقافية وفنية 

وتاريخية ”لا يمكن إنكارها.“

وقالت إنه ”يتعين استغلالها في مجال 
ألعاب الفيديو،“ معتبرة أن صناعة الألعاب 
الإلكترونيـــة تبـــرز كقاطـــرة للاســـتثمار 
والتنمية من شـــأنها تعزيز إشعاع الثقافة 

المغربية على الصعيد الدولي.
وهذا تحديدا هو هدف المشروع الذي 
يقـــوده عصام الشـــنتوي، المســـتفيد من 
برنامج فيديو غيـــم كريتور، والذي يقوم 
بتطوير لعبة فيديو صنعت بالمغرب، على 
إيقاع الهندســـة المعماريـــة وتاريخ المآثر 

التاريخية لمدينة مراكش.
ويقــــول عصــــام الــــذي يتعــــاون مــــع 
أقرانــــه ”هــــذا المشــــروع رأى النــــور على 
مقاعــــد الدراســــة الثانويــــة، وبــــدأ يبرز 
على مر الســــنين بفضــــل التدريب الذاتي 
في البرمجــــة والرســــوم المتحركة ثلاثية 

الأبعاد.“
وتؤكد السويسي أنه لتمهيد الطريق 
للقطـــاع مـــن المتوقـــع أن تـــرى مدينـــة 
مخصصة للألعاب النور قريبا في مدينة 
الرباط، تليها بنى تحتية أخرى في الدار 

البيضاء ومناطق أخرى من البلاد.

 تونــس - تطمح تونس في ظل التوجه 
العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات 
المســـببة للاحتباس الحـــراري، إلى دعم 
أسطول النقل العام والخاص، بالسيارات 

الكهربائية أو الهجينة.
وتســـعى في إطـــار جهودها لتحقيق 
انتقـــال إيكولوجـــي فـــي قطـــاع النقـــل 
وخفض اســـتخدام الوقود، إلى توفير 5 
آلاف سيارة كهربائية، ستوجه ألفا منها 
للقطـــاع العام مع تركيز 60 نقطة شـــحن 
موزعة على مختلف الجهات، بحلول سنة 

.2026
وترمـــي هذه الخطـــوة، فـــي مرحلة 
ثانية، إلى إدماج 50 ألف سيارة كهربائية 
مع توفير خمسة آلاف نقطة شحن بحلول 

نهاية العقد الحالي.

لكـــن، وإن كان هـــذا الانتقـــال جيدا 
للبيئـــة وتقليص اســـتهلاك الوقود، لكنه 
ســـيؤدي إلى فقدان وظائـــف، خاصة في 
مجـــال الإصـــلاح والصيانـــة والأعمـــال 
التقليدية اليدوية في المسابك والحدادة، 
وســـتجبر بعـــض المهن علـــى التأقلم من 
خلال إعادة التأهيل والتدريب، بحســـب 

دراسات وخبراء.
تحتوي  الوقود،  بســـيارات  ومقارنة 
المركبـــات الكهربائية علـــى مكونات أقل 
وتتطلـــب يدا عاملـــة أقل بكثيـــر مقارنة 
بتلـــك التي تعمـــل بمحـــركات الاحتراق 

الداخلي.
ويرى رئيس الغرفة الوطنية لميكانيك 
الســـيارات يوســـف رابـــح أن الدولة من 
الضروري أن تهيء الأرضية اللازمة قبل 
كل شيء للتحول الأخضر في قطاع النقل، 
ســـواء عبر التدريب أو بتركيز شبكة من 

نقاط الشحن.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية إلى رابح قوله ”من المبكر جدا 
الحديث عن خســـارة وظائـــف أو توفير 
أخرى مع قدوم السيارات الكهربائية إلى 

السوق المحلية.“

ولايزال التونســـيون غير متحمســـين 
بالنظر  الكهربائية،  الســـيارات  لاستخدام 
إلـــى أســـعارها المرتفعة، ففي اســـتطلاع 
لمعهد إمرود للاستشارات لرصد تطور هذه 
الســـوق، أكد 49 في المئة من المســـتجوبين 
أن الســـعر هو المعيار الرئيسي الذي يؤثر 

على الاختيار.
الكهربائية  الســـيارات  سعر  ويتراوح 
فـــي تونس بـــين 16 ألـــف دينـــار (5 آلاف 
دولار) للســـيارة محليـــة الصنـــع صغيرة 
الحجم و500 ألف دينار (157.7 ألف دولار) 

للماركات الفارهة.
وأظهـــر مســـح معهـــد إمـــرود أن 20 
فـــي المئـــة فقـــط مـــن المســـتجوبين أبدوا 
اســـتعدادهم للشـــراء على المدى القصير، 
بينما أشـــار 80 في المئة إلى أنهم يأخذون 
كلفة الصيانة في الحسبان. وبينما يفضل 
47 في المئة شـــراء مركبة وقود، أفاد 17 في 
المئة بأنهم سيختارون سيارة هجينة قابلة 

للشحن.
ويعتقـــد رابـــح أن بعـــض المهـــن مثل 
كلاســـيكية  تـــزال  لا  التـــي  الميكانيـــكا، 
ســـتضمحل شـــيئا فشـــيئا، بالنظر ”إلى 

عزوف الشباب ونظرتهم الدونية لها.“
المهنيـــين  تأهيـــل  بإعـــادة  وطالـــب 
والميكانيكيـــين الموجوديـــن حاليـــا، نظرا 
صناعـــة  تشـــهده  الـــذي  التطـــور  إلـــى 
السيارات وانتشـــار التكنولوجيا لضمان 
الاستمرارية، بحسب المتطلبات العصرية،

بشـــأن  محينـــة  أرقـــام  توجـــد  ولا 
عـــدد ورشـــات الميكانيـــك والتـــي قدرتها 
إحصائيـــات تعود إلى العـــام 2008 بين 25 

و30 ألفا.
وكانت الســـلطات قد اتخذت إجراءات 
في إطـــار ميزانيـــة 2024، لتعزيـــز التنقل 
الكهربائي وتشجيع التونسيين على شراء 
مركبات كهربائية، لاســـيما وأن السيارات 
الخاصـــة تمثل 60 فـــي المئة من أســـطول 

النقل البري.
وأقرت في هذا الإطار إعفاء السيارات 
الكهربائية من الرسوم الجمركية وتقليص 
ضريبـــة القيمة المضافة مـــن 19 إلى 7 في 
المئة، وخفضت رســـوم الجولان بنسبة 50 

في المئة.
ولتشـــجيع الأفـــراد علـــى الانخـــراط 
في هذا المســـار، تم أيضـــا خفض ضريبة 

القيمة المضافة المطبقة على أجهزة الشحن 
المنزلي للســـيارات والدراجات النارية من 

19 إلى 7 في المئة.
وقامـــت الغرفـــة بالفعـــل بالعديد من 
ورشات التدريب في الولايات (المحافظات)، 
مثـــل بنزرت وزغـــوان وصفاقس، في إطار 
برنامـــج الإدمـــاج المهنـــي بالشـــراكة مع 

منظمة سويس كونتاكت.
ويـــرى رابح أن مســـؤولية الميكانيكي 
اليوم أكبر لأن الســـيارات أصبحت باهظة 
الثمن ولا بد من الحذر والحرفية والدراية 

عند إصلاح أعطابها.
أما في ما يخص السيارات الكهربائية، 
فأكد أنهـــا تتطلب مهارات أخـــرى ومهنا 
أخـــرى مثل مهندســـي ســـلامة التشـــغيل 
وإلكترونيـــات  الطاقـــة  وإلكترونيـــات 

المحركات.
مـــوردي  أن  رابـــح  يعتقـــد  وعمومـــا 
الســـيارات فـــي تونـــس ”لا بـــد لهـــم من 
التأقلـــم مع عصـــر الســـيارات الكهربائية 

وتأهيل فنييهم، كما يجب تدريب مهندسي 
المستقبل في هذا المجال.“

وأفادت دراسة في فرنسا بأن الانتقال 
إلى استخدام الســـيارات الكهربائية يهدد 
20 فـــي المئـــة مـــن الوظائـــف وأن وظائفا 

جديدة ستظهر في المصانع وغيرها.
ويفرض انتشـــار التكنولوجيا التأقلم 
وإعـــداد مهن لســـوق العمل رغـــم أن هذه 
الفئـــة مـــن المركبـــات تضم أيضـــا جانبا 
ميكانيكيا، تماما مثل ســـيارات الوقود لأن 
إصلاح بطارياتهـــا ونظمها الكهربائية أو 

استبدالها، قد يكون أكثر تعقيدا وكلفة.
وتحتـــاج الأنظمـــة الإلكترونيـــة فـــي 
الســـيارات الكهربائيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
المحـــركات وأجهزة التحكم، تدخلا خاصا، 
كما تتطلـــب أنظمة الكبح المتجـــدد، التي 
تســـتعيد الطاقـــة الحركية لإعادة شـــحن 

البطارية، معارف محددة أيضا.
ويـــرى المهنيـــون أن عمليات الإصلاح 
والصيانة ستســـتمر بالنســـبة للإطارات 

لأنهـــا تتآكل بســـرعة أكبر بســـبب الوزن 
الزائد للبطاريات.

وبدا فريد وهو صاحب ورشـــة صيانة 
بأحياء المنار بالعاصمة متشـــائما بشـــأن 
مهنـــة الميكانيكـــي التي قال إنهـــا ”مهددة 

بالاندثار.“

وأوضـــح أن الدولـــة خســـرت الكثير 
بالتخلي عـــن التدريب المهنـــي، الذي كان 
مدرجا في المدارس الثانوية، إذ كانت تتيح 

تأهيلا جيدا في مهن تحتاجها السوق.
وقـــال ”اليوم أقوم بـــكل الأعمال التي 
كان مـــن المفـــروض أن يقوم بهـــا المتدرب 

لأن  التونســـية)،  باللهجـــة  (”الصانـــع“ 
الشباب عازف تماما عن مهنة الميكانيكي.“
وأشار إلى أن أغلبهم يلتحقون بمراكز 
التدريب المهني الخاصة ولا يستمرون، بل 
يفضلون العمل في المقاهي أو في خدمات 
التوصيـــل برواتب قد تصل إلى ألف دينار 
(315.4 دولارا) باحتساب الإكراميات، على 

العمل في ورشات الإصلاح والصيانة.
ويعتقد صاحب الورشـــة، التي تشغل 
حاليا 9 أشـــخاص، ”أن المستثمرين الذين 
كانـــوا يفضلون الوجهة التونســـية لتوفر 
اليـــد العاملـــة، قـــد يجـــدون معضلـــة في 
توفيرها مســـتقبلا فـــي قطـــاع الصيانة، 
وفي المقابل تمتلك تونس المهارات التقنية 
ولدينا المهندســـون والقدرة على المنافسة 

في صناعة السيارات.“
وتواجـــه الســـوق التونســـية حاليـــا 
مشاكل في السيارات الهجينة، وفق فريد، 
لأن نقاط الشحن غير متوفرة بالكم الكافي 

و“لا بد من إعداد البنية التحتية أولا.“
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 تجربة غير متاحة للجميع

انتشار المركبات الكهربائية في تونس يصطدم بعقبات شاقة
ترسيخ التنقل المستدام يتطلب تهيئة البنية التحتية وتأهيل المهن الضرورية وإعادة النظر في تقييم الأسعار

تصطدم الســــــيارات الكهربائية لشق طريقها في السوق التونسية الناشئة 
ــــــر مــــــن التحديات، فرغم أنها أحد مســــــارات الحكومة في سياســــــة  بالكثي
التحول الأخضر، لكن تجســــــيد ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية وتأهيل 
المهن الضرورية اللازمة وإعادة النظر في الأســــــعار، لا يزال يسير بخطى 

متثاقلة نحو تحقيق الأهداف.

ــــــى أن صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب ســــــتدخل  ــــــد الدلائل عل تتزاي
منعطفــــــا مهما مع توقعات بنمو حجم الاســــــتثمار في هــــــذا القطاع الواعد 
والمقرون بشغف شريحة واسعة من الشباب بالانخراط فيه، وذلك بالتزامن 

مع اهتمام الحكومة بتطويره وجعله مساهما في الاقتصاد.

إستراتيجية لتوفير ما لا يقل عن 6 آلاف وظيفة مباشرة بحلول سنة 2030 في 70 مهنة متصلة بالقطاع

صناعة الألعاب الإلكترونية على أعتاب طفرة في المغرب

نعمل على تمويل 

المشاريع ودعمها 

بهدف تمكين الشباب

نسرين السويسي

50
ألف سيارة كهربائية تستهدفها 

تونس بحلول عام 2030 مع توفير 

5 آلاف نقطة شحن بكامل البلاد

220
مليون دولار حجم سوق صناعة 

الألعاب الإلكترونية، بحسب ما 

تشير إليه التقديرات الرسمية

السعر معيار رئيس 

يؤثر على الاختيار، لكن 

عملية الصيانة تحظى 

باهتمام أكبر

نموذج مصغر لتجربة شاملة
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الســـورية  الإدارة  تســـعى  دمشــق -   
الجديـــدة إلى إجـــراء إصلاحـــات جذرية 
للاقتصـــاد المنهك في البـــلاد، بما في ذلك 
خطط تســـريح ثلث العاملين فـــي القطاع 
العام، وخصخصة شركات مملوكة للدولة 
كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي 

دام نصف قرن.
وأثارت وتيـــرة الحملة المعلنة للقضاء 
على إهدار المال والفســـاد احتجاجات من 
موظفـــي الحكومـــة، ومن أســـبابها أيضا 

مخاوف من التسريح على أساس طائفي.
وتمـــت بالفعل أولى عمليات تســـريح 
للعاملـــين بعـــد أســـابيع فقط مـــن إطاحة 
المعارضة ببشـــار الأســـد فـــي الثامن من 

ديسمبر الماضي.
وأجـــرت وكالـــة رويتـــرز مقابلات مع 
خمســـة وزراء في الحكومـــة المؤقتة التي 
شـــكلتها جماعـــة هيئـــة تحريـــر الشـــام 
الإســـلامية للوقوف على أهم الإصلاحات 
التي تنـــوي الحكومـــة القيـــام بها خلال 

المرحلة المقبلة من بناء الدولة الجديدة.
وتحـــدث جميـــع هـــؤلاء عـــن النطاق 
الواســـع للخطـــط الراميـــة إلـــى تقليص 
عاملين بالقطاع العـــام مثل طرد عدد كبير 
من ”الموظفين الأشـــباح“، وهـــم من كانوا 
يتقاضـــون رواتب مقابل عمل قليل أو دون 

عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.

وفي عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد 
ووالـــده حافـــظ، كانت ســـوريا قائمة على 
أســـاس اقتصاد عســـكري تقـــوده الدولة 
ويحابـــي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد 
العائلة، مع تمثيل أفـــراد الطائفة العلوية 
التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير 

في القطاع العام.
وقال وزير الاقتصاد الجديد، المهندس 
السابق في مجال الطاقة باسل عبدالحنان 
(40 عامـــا)، لرويترز إن هنـــاك الآن تحولا 
كبيـــرا نحـــو ”اقتصـــاد الســـوق الحـــرة 

التنافسي.“
وفـــي عهـــد الرئيـــس المؤقـــت أحمـــد 
الشرع ســـتعمل الحكومة على خصخصة 
الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي 
قـــال عبدالحنـــان إن ”عددها 107 شـــركات 

معظمها خاسرة.“
ومع ذلك، تعهد بإبقـــاء أصول الطاقة 
مملوكة للدولة.  والنقـــل ”الإســـتراتيجية“ 

ولم يذكر أســـماء الشـــركات التي ستباع. 
وتشـــمل الصناعات الرئيســـية في سوريا 

النفط والإسمنت والصلب.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد أبازيد في 
مقابلـــة مع رويتـــرز إن ”بعض الشـــركات 
المملوكـــة للدولة يبدو أنهـــا موجودة فقط 
وأضاف  لسرقة الموارد وســـيتم إغلاقها.“ 
أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس 

إلى هذا الحد.
وأوضـــح أبازيد (38 عامـــا) من مكتبه 
في دمشـــق أن 900 ألف فقـــط من أصل 1.3 
مليـــون يتقاضـــون رواتب مـــن الحكومة 
يأتون إلى العمل بالفعل، واســـتند في ذلك 

إلى مراجعة أولية.
وأشـــار إلى أن هذا يعني أن هناك 400 
ألف ”اســـم شـــبح“، مؤكـــدا أن إزالة هذه 
الأســـماء من شـــأنها توفير مـــوارد كبيرة 

لخزينة الدولة الشحيحة أصلا.
وشدد على أن هدف الإصلاحات، التي 
تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي 
مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات 
وتشـــجيع المســـتثمرين على العـــودة إلى 

السوق السورية.
وأردف أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا 
اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة قبل 
أن يشـــغل منصـــب مســـؤول الخزانة في 
معقـــل المعارضة فـــي إدلب عـــام 2023، أن 
الهدف هو أن تكـــون المصانع داخل البلاد 

بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
وقبـــل اجتيـــاح دمشـــق فـــي الهجوم 
أدارت  بالأســـد،  أطـــاح  الـــذي  الخاطـــف 
هيئة تحرير الشـــام إدلب كمنطقة منشـــقة 
تابعـــة للمعارضة منذ عـــام 2017 وجذبت 
الاســـتثمار وأنشـــطة القطاع الخاص مع 
تخفيـــف البيروقراطية وتحجيم الفصائل 

الدينية المتشددة.
وأكـــد عبدالحنـــان وأبازيـــد لرويترز 
أن الحكومـــة الجديـــدة تأمـــل فـــي زيادة 
الاســـتثمار الأجنبي والمحلي على مستوى 
البلاد لخلق فرص عمـــل جديدة مع إعادة 

بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاما.
لكـــن من أجـــل تكـــرار نمـــوذج إدلب، 
يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على 
تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية 

التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالـــت مها قطّـــاع، كبيـــر أخصائيي 
المرونة والاســـتجابة للأزمـــات في المكتب 
الإقليمي في الدول العربية بمنظمة العمل 
الدولية، إن ”الاقتصاد حاليا ليس في حالة 
تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في 

القطاع الخاص.“
وأضافت أن إعادة هيكلة القطاع العام 
”أمر منطقي“، لكنها تســـاءلت عما إذا كان 
ينبغـــي أن يكون ذلك علـــى رأس أولويات 
الحكومـــة التـــي تحتاج أولا إلـــى إنعاش 
الاقتصاد. وتابعت ”لســـت متأكدة مما إذا 

كان هذا قرارا حكيما حقا.“
وفـــي حـــين يقـــر بعـــض المنتقديـــن 
بضـــرورة تحـــرك الإدارة المؤقتة ســـريعا 
لإحـــكام قبضتها على البـــلاد، فإنهم يرون 
في المقابل أن وتيرة التغييرات المخطط لها 

مبالغ فيها.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز 
سينشـــري إنترناشـــونال للأبحاث الذي 

يركز على منطقة الشـــرق الأوسط، ”إنهم 
يتحدثـــون عـــن عمليـــة انتقاليـــة لكنهم 
يتخذون القرارات كمـــا لو كانوا حكومة 

تم تنصيبها بشكل شرعي.“
انتخابات  بإجـــراء  الشـــرع  وتعهـــد 
لكنـــه ذكر أن تنظيمها قد يســـتغرق أربع 
ســـنوات، مـــا يعنـــي أن الإدارة الجديدة 
ســـتعيد تنظيـــم الاقتصـــاد وفـــق رؤية 
قـــد لا تكـــون مقبولة من قبل الســـوريين 

والشركات وعموما.
ويؤكـــد عبدالحنان أنه ســـيتم وضع 
السياســـة الاقتصاديـــة لإدارة تداعيـــات 
الإصلاحات الســـريعة في السوق لتجنب 
فوضـــى الركـــود والبطالة التـــي أعقبت 
”العـــلاج بالصدمـــة“ الـــذي شـــهدته في 
التســـعينات الـــدول الأوروبية الســـابقة 

بالاتحاد السوفييتي.
وقـــال إن ”الهدف هو تحقيق التوازن 
بين نمـــو القطاع الخاص ودعـــم الفئات 

الأكثر احتياجا.“
وأعلنـــت الحكومـــة زيـــادة رواتـــب 
موظفـــي الدولـــة، التي تبلـــغ حاليا نحو 
25 دولارا شـــهريا، بنســـبة 400 في المئة 

اعتبارا من فبراير الحالي.
وتعمـــل أيضا علـــى تخفيـــف وطأة 
تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة 
نهاية الخدمة أو مطالبة بعضهم بالبقاء 

في المنزل إلى حين تقييم الاحتياجات.
وقال حســـين الخطيب مديـــر المرافق 
الصحيـــة بـــوزارة الصحـــة لرويترز إنه 
”ســـيتم صرف رواتـــب الموظفين الذين تم 

تعيينهـــم فقط لتلقي أجور لكي يبقوا في 
منازلهم ويدعوهم يعملوا.“

ومع ذلك هناك بالفعل شـــعور واضح 
بعدم الارتياح. وأظهـــر عاملون لرويترز 
قوائـــم متداولـــة فـــي وزارتـــي العمـــل 
والتجـــارة اللتين قلصتـــا برامج توظيف 
العســـكريين الســـابقين الذين قاتلوا مع 
الحكومـــة ضد المعارضة في عهد الأســـد 

خلال الحرب الأهلية.

وأكـــد محمد، وهـــو واحد مـــن هؤلاء 
العســـكريين الســـابقين، أنه تم تســـريحه 
مـــن وظيفتـــه كمدخـــل بيانات فـــي وزارة 
العمل يوم 23 يناير ومنحه إجازة مدفوعة 
الأجر لمدة ثلاثة أشهر. وذكر أن حوالي 80 
عسكريا سابقا آخرين تلقوا الإشعار نفسه 

الذي اطلعت عليه رويترز.
وردا على أســـئلة رويترز، أكدت وزارة 
العمـــل أنهـــا منحت عـــددا مـــن الموظفين 
إجـــازة مدفوعـــة الأجـــر لمدة ثلاثة أشـــهر 
لتقييـــم وضعهم الوظيفي ومـــن ثم النظر 
في وضعهم بســـبب عدم الكفـــاءة الإدارية 

والبطالة المقنعة.
وأثـــارت هذه الخطـــط احتجاجات في 
ينايـــر بمدن، مـــن بينها درعـــا في جنوب 
ســـوريا حيث اندلعت شـــرارة الثورة ضد 

الأسد في عام 2011، واللاذقية الساحلية.
وكانت هـــذه الاحتجاجـــات أمرا غير 
متصـــور فـــي عهد الأســـد الـــذي رد على 
المظاهـــرات ضـــده بحملـــة قمع أشـــعلت 

الحرب الأهلية.
وحمـــل موظفـــو مديريـــة الصحة في 
درعا لافتات تندد بمـــا وصفوه بأنه فصل 
تعســـفي وظالم خلال مظاهرة شارك فيها 

نحو 24 شخصا.
وقال أدهم أبوالعلايا، الذي شارك في 
المظاهرة، إنه يخشـــى فقدان وظيفته الذي 
عُين فيها عام 2016 لإدارة سجلات المديرية 

وتسوية فواتير المرافق.
ولكنـــه عبر عـــن تأييـــده للقضاء على 
ظاهرة الموظفين الأشـــباح، غيـــر أنه نفى 
تقاضيـــه هو أو زملاؤه أجـــرا دون القيام 

بعمل.
وأردف قائـــلا إن راتبه يســـاعده على 
توفير الاحتياجات الأساســـية، مثل الخبز 
والحليب وإعالة أسرته، موضحا أنه يعمل 
في وظيفـــة أخرى أيضا لســـد احتياجات 
عائلته. وأضاف أن ”البطالة ســـتزيد حال 
تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وهو ما لا يســـتطيع 

المجتمع تحمله.“

سوريا تبدأ إعادة هيكلة اقتصادها

المنهار بالتسريح والخصخصة
انتقادات لسرعة وتيرة التغيير وجدل بشأن شرعية إستراتيجية الحكومة المؤقتة

اســــــتقبل خبراء الإجراءات الســــــريعة التي تتخذها السلطات الجديدة في 
ســــــوريا لإصلاح الاقتصاد المتداعي بالتحفظ والانتقــــــاد، رغم أنها تعطي 
انطباعا بأهمية إعادة انفتاح السوق بالتوازي مع الانضباط المالي ومكافحة 

الفساد، لبناء أسس قوية للتنمية الشاملة.

يعلق المســــــؤولون في مصر وتركيا آمالا كبيرة على جعل الزيارات المتبادلة 
مفتاحا لتوسيع نوافذ التجارة فيما بينهم لتهيئة الظروف لمرحلة تكون أكثر 
انفتاحا للاستثمار والشراكات الاقتصادية، لتحقيق منافع تخدم مصلحة 

البلدين مستقبلا وكسر سنوات من الجمود.

 القاهرة/أنقرة - يفتح تحسن العلاقات 
الدبلوماســـية بين مصر وتركيـــا الأبواب 
أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاســـتثماري بـــين البلديـــن، بعدما كثف 
رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم 

التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
ودشـــنت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى القاهرة، ثـــم زيارة 
نظيـــره المصري عبدالفتاح السيســـي إلى 
أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للشراكات 
الاقتصادية، خاصة أنهـــا توجت بزيارات 

متبادلة لوفود تجارية من البلدين.
وخـــلال الزيـــارات المتبادلة لرئيســـي 
البلدين وقعـــت حزمة مـــن الاتفاقيات في 
مجالات مثل التعليـــم والنقل والمواصلات 
والزراعـــة والصناعة والطاقـــة والصحة. 
والاقتصاد  التجـــارة  أردوغـــان  ووصـــف 

بأنهما ”قاطرة التعاون بين البلدين.“
ومـــن المقرر أن يشـــهد العـــام الجاري 
زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى 
زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات 

محددة.
وأجرى وفد تجـــاري تركي كبير زيارة 
إلـــى القاهرة اســـتثمرت ثلاثة أيـــام هذا 
الأســـبوع، لبحـــث فرص جديـــدة للتعاون 
في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات 

عامة ولقاءات ثنائية.
ومـــن المقرر أن يجري وفـــد آخر يضم 
ممثلين عن قطاع صناعة الســـيارات زيارة 
إلى القاهـــرة بداية من الاثنين المقبل ولمدة 
أربعة أيام، لبحث فرص التعاون، وخاصة 

فيما يتعلق بصادرات قطع الغيار.
وبلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين فـــي 2022 نحو 7.1 مليارات دولار، 
وتراجع قليلا إلى ســـبعة مليـــارات دولار 
عـــام 2023 ليرتفع في العام الماضي ويصل 

إلى أكثر من 8.6 مليارات دولار.
وأكد رئيـــس مجلس الأعمـــال التركي 
العلاقـــات  لمجلـــس  التابـــع  المصـــري   –
الاقتصاديـــة الخارجيـــة التركي مصطفى 
دنيزر أن الســـنوات الأخيرة شهدت زيادة 
كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى دنيزر 
قولـــه إن ”اســـتثمارات تركيـــا في مصر 
بلغـــت 3.5 مليـــارات دولار، ومن المخطط 
ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون 
دولار علـــى الأقل خـــلال العامين الجاري 

والمقبل.“

وأشـــار إلى أن الاســـتثمارات المخطط 
لهـــا ســـتتركز فـــي مجالـــي المنســـوجات 
وتصنيـــع الملابـــس، إضافة إلـــى قطاعات 
أخـــرى مثـــل الأجهـــزة المنزليـــة وتجارة 
التجزئة والسياحة، وأنها ستوفر 100 ألف 

فرصة عمل.
وقـــال ”إذا منحـــت مصـــر امتيـــازات 
تفضيليـــة خاصة لتركيا ســـيكون تحقيق 
هدف رفـــع التبادل التجاري أمرا ســـهلا، 
ومن الممكن الوصـــول إلى 15 مليار دولار، 
وعلى فتـــرة أبعد يمكن الوصـــول إلى 20 

مليار دولار أيضا.“
الأســـواق  أكبـــر  مـــن  تركيـــا  وتعـــد 
التصديرية لمصـــر لوجود اتفاقية التجارة 
الحـــرة وقرب المســـافة بـــين البلديـــن، ما 
يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع، 

والتـــي تعول عليهـــا كثيرا أنقـــرة لنقلها 
إلى البحر الأحمر ومنـــه إلى دول الخليج 

وآسيا أو العمق الأفريقي.
ومـــن المرجح أن يكون هنـــاك زخم في 
زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، 
إلـــى جانب انعقـــاد قمم اســـتثمار تجمع 

رجال الأعمال من البلدين خلال 2025.
ويؤكد رئيس الجانب المصري بمجلس 
الأعمال المصري – التركي عادل اللمعي، أن 
إعادة العلاقات السياســـية والدبلوماسية 
البلدين،  لرئيســـي  المتبادلـــة  والزيـــارات 
انعكســـت بشـــكل إيجابي علـــى العلاقات 

التجارية والاستثمارات المتبادلة.
التركيـــة  ”الاســـتثمارات  إن  وقـــال 
فـــي مصر والبالـــغ حجمهـــا أكثر من 3 
مليـــارات دولار، توفـــر أكثـــر 200 ألـــف 
فرصة عمل مباشـــرة وغير مباشرة في 

مجالات عديدة.“

وأشـــار إلـــى أن المســـتثمرين الأتراك 
الجغرافـــي  الموقـــع  مـــن  يســـتفيدون 
الاتفاقـــات  ومـــن  لمصـــر  الاســـتراتيجي 
التجاريـــة المصرية مع عديد من الدول بما 
فيهـــا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والبلدان العربية أيضا.
وأضـــاف أن ”الصناعـــات التركية لها 
ثقلها في السوق المصرية، وتتمتع بسمعة 
طيبـــة لجودتها وأســـعارها التنافســـية. 
وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي 

في مصر بقطاعات متعددة.“
واختتـــم حديثه قائـــلا ”وضعت مصر 
وتركيـــا هدفـــا لحجـــم التبـــادل التجاري 
بينهمـــا يبلـــغ 15 مليـــار دولار، ونأمل أن 
نصـــل إلى ذلـــك الهدف في الفتـــرة المقبلة 

تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين.“
ويتطلع الطرفان إلـــى تعزيز التعاون 
الاستثماري من بوابة تقليل الاعتماد على 
الـــدولار، الذي بات تخفيـــف الضغط عليه 
عملية مهمة فـــي طريق تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية وتجاوز الصعوبات الناشـــئة 

عن نقص العملات الأجنبية.
وقال ممثل مصر فـــي مجلس الأعمال 
التركـــي العالمـــي عثمان أفـــرن أريكان، أن 
حجم التبادل التجـــاري بين البلدين ازداد 
باســـتمرار علـــى مدار الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة بمعزل عن العلاقات السياســـية، 
مشـــيراً إلى وجود فرص كبيـــرة للتعاون 

التجاري والصناعي.
ولفـــت إلـــى أن الرســـائل الإيجابيـــة 
المتبادلـــة بين حكومتـــي البلديـــن أعطت 
ثقـــة لعالـــم الأعمال، وفتحـــت المجال أمام 

شراكات تجارية جديدة.
وأكـــد أن بلاده ”تتمتع بســـوق حيوي 
والمصـــدرون الأتراك لا يـــرون مصر مجرد 
ســـوق يبيعون فيه منتجاتهـــم، بل مركزا 
للإنتـــاج وبوابـــة الدخـــول إلى الســـوق 

الأفريقية.“
ووقعـــت مصـــر اتفاقات تجـــارة حرة 
وتجـــارة تفضيلية مع أكثر مـــن 70 دولة، 
بينهـــا الولايـــات المتحـــدة، ودول عربيـــة 

وأفريقية وأوروبية.

توسيع نوافذ التجارة
عنوان مرحلة أكثر انفتاحا

بين مصر وتركيا

من هنا نقطة الانطلاق

ليبيا تحاول فرض قواعد حوكمة في قطاع النفط
المســـؤولون  يحـــاول   - طرابلــس   
فـــي ليبيـــا جاهدين مـــن أجـــل إثبات 
قدرتهـــم على التصدي لمظاهر الفســـاد 
والتجاوزات والخلافات من خلال فرض 

قواعد حوكمة في قطاع النفط.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنية للنفط مسعود سليمان لرويترز 
الجمعة إن ”المؤسسة ستركز على زيادة 
إنتاجها والشـــفافية،“ فـــي الوقت الذي 
تسعى فيه ثاني أكبر دولة منتجة للنفط 
في أفريقيا إلى التعافي من سنوات من 

عدم الاستقرار.
وتتزايـــد القناعة علـــى ما يبدو بأن 
حوكمـــة القطـــاع العام باتـــت ضرورة 
الاســـتثمار  آفـــاق  لتوســـيع  ملحـــة 
وســـوق العمل بالبلاد، في ظل الوضع 
الاقتصـــادي الـــذي يتســـم بالضبابية، 
حيث يحتاج إلى تحفيز الشركات ودعم 

أصحاب المشـــاريع الذاتيـــة على تنمية 
أعمالهم.

وفـــي بلـــد يحتـــل المركـــز 170 علـــى 
مســـتوى العالم مـــن أصـــل 180 بلدا في 
مؤشـــر مدركات الفســـاد، الذي تنشـــره 
منظمة الشـــفافية الدولية سنويا، عبدت 
الخلافات السياســـية والتخلف في إدارة 
دواليـــب الدولـــة والبيروقراطيـــة المملّة 

طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.
وفـــي اقتصاد قائم علـــى النفط، وفي 
ظل ضعف شـــديد فـــي قطاعـــي الزراعة 
والصناعة ومجال الأعمال والاســـتثمار، 
وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات 
منها تشكّل صناعة الطاقة الأهمّ بالنسبة 

إلى البلد في جني الإيرادات.
للدولة  المملوكة  المؤسســـة  وتشـــرف 
على إنتاج الوقود الأحفوري، الذي تعطل 
منذ الإطاحة بالزعيـــم معمر القذافي في 

العـــام 2011 بســـبب الفصائـــل العنيفـــة 
والنزاعات العمالية.

وانخفـــض الإنتاج عدة مـــرات العام 
الماضي وســـط صراعات بـــين الجماعات 
المتنافسة، بما في ذلك حول قيادة مصرف 
ليبيا المركزي، الذي يسيطر على عائدات 

البلد من تجارة الخام.

وقال ســـليمان ردا على أســـئلة عبر 
المؤسســـة  ”لـــدى  الإلكترونـــي  البريـــد 
الوطنية للنفط خطة إستراتيجية لزيادة 
الإنتاج، وسنســـتمر في تنفيذها وإجراء 

أيّ تعديلات عليها، كلما لزم الأمر.“

وبحسب الشركة، فإن إنتاج المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط بلغ نحو 1.4 مليون برميل 
يوميـــا في نهايـــة عام 2024، فـــي حين أن 
هدف الدولة علـــى المدى الأبعد هو مليونا 

برميل يوميا.
والشـــهر الماضـــي، أكـــد وزيـــر النفط 
بالوكالـــة خليفة عبدالصـــادق لرويترز إن 
البـــلاد تحتاج إلـــى 3 و4 مليـــارات دولار 
للوصـــول إلـــى إنتـــاج 1.6 مليـــون برميل 

يوميا.
وأشــــار ســــليمان أيضا إلى أنه سيركز 
على تعزيز شفافية المؤسسة الوطنية للنفط 
وهو ما قد يتضمن تبسيط بعض العمليات، 

بما في ذلك إغلاق المكاتب المحتملة.
وتملك مؤسســـة النفط 15 شركة تابعة 
بالكامل، بحســـب منصتها على الإنترنت، 
بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة 

وشركات أخرى تشرف عليها.
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 لعل الأســـتاذ ناجـــح المعموري واحد 
من الكتـــاب القلائل الذين يســـعون في 
كتاباتهـــم إلـــى ملء فـــراغ فـــي المكتبة 
الثقافية والأدبية، فهو الباحث والمنتقب 
فـــي أزقـــة التاريـــخ، وحـــواري الثقافة 
والأســـطورة، يســـعى لأن يكون مؤسسا 
فـــي كتاباته، مؤسســـا لفكر نـــادر، يملأ 
بـــه فراغـــا ثقافيـــا، وحتى لو لـــم يجد 
فراغا ســـيخلقه بنفسه ليؤكد ريادته في 
النحـــت الثقافي على جدران المعرفة بكل 

تجلياتها.
في كتابه الأخير المعنون بـ“ســـركون 
بولـــص.. يجـــوب المـــدن وهـــو ميـــت“ 
يســـعى المعموري لترســـيخ هذه الفكرة 
عبر إشـــهاره غيـــر المعلن واســـتنكاره 
المضموني للإســـهاب النقدي في تناول 
الراحل سركون بولص شعريا، والتخلي 

بعمد أو بإهمال عن المنجز السردي له.

الشاعر الآشوري

يحاول المعموري فـــي كتابه الصادر 
عن دار أبجد للترجمة والنشر والتوزيع 
في مدينـــة الحلة، تأكيد ريادة ســـركون 
ســـرديا، ويســـعى أيضا لإدخاله ضمن 
الفاعلـــين ســـرديا، بعـــد أن اقتصـــرت 
الدراســـات النقدية على ترســـيخ حقيقة 
فاعليتـــه الشـــعرية، وريادته في شـــعر 

الحداثة عراقيا وعربيا.

الأمـــر الذي ركز عليـــه المعموري هو 
التعالـــق النوعـــي بين المنجز الشـــعري 
والسردي لسركون، واســـتثماره للشعر 

في تنمية النص السردي، بما يمكنه من 
تأثيث نصوصه الســـردية بدفقات هائلة 
من الشـــعر، عبر نثر ما أســـماه الراحل 
خالد علـــي مصطفى ”قـــوة التصور في 

الكلام“.
 يقول المعموري في مقدمته ”سجلت 
قصص ســـركون بولص لحظة الواقعية 
الشعرية الرفيعة، هو الذي فتح أبوابها، 
أو ربما تعلـــم منه الآخـــرون.. نعم، لقد 
كشـــفت كتاباتـــه الســـردية عـــن أنفاس 
شـــعرية عالية قد ســـاهمت لاحقا ببروز 
إشـــكالية ثقافيـــة عن مدى شـــعرية تلك 
الكتابات، وهل تندرج تحت خانة الشعر 

أم النثر“.
ســـركون، ذلك الشـــاعر، المنفلت من 
الزمـــان كما ســـماه المعمـــوري، هو ذلك 
القـــادم من أعمـــاق التاريخ الســـحيقة، 
وهـــم  الآشـــوريون،  أجـــداده  حيـــث 
منشـــغلون بتخليد حضارتهـــم، عبر ما 
ســـيتركونه من ثروات ماديـــة، وأخرى 
معنويـــة، لاتزال شـــاخصة إلـــى اليوم، 
حـــاول عبر هجرتـــه منذ أيامـــه الأولى 
إلى بغـــداد، ليتحرر مـــن الهيمنة التي 
ستبقى تلوي عنقه، إذا ما بقي هناك في 
مدينته ”كركوك“، تلك المدينة الهائمة في 

أبنائها.
ترك ســـركون كركوك لعلـــه يجد في 
بغداد ما كان يســـعى إليـــه وهو الحرية 
التي ينشدها. يقول المعموري ”هو مغامر 
من نوع خاص، لم يستقر، بل حمل حلمه 
الكلكامشـــي إلى جغرافيـــات كثيرة، ولم 
يقل لـــه الإله مفردات الخـــلاص والفوز، 
بـــل تركـــه وحيدا ولـــم يفز بشـــيء مما 
حلم به وتمناه لغيره. لقد كان ســـركون، 
يتنقل من مدينة إلى أخرى، لعله يحظى 
بمـــا يتمناه ويريده، ولا شـــيء أثمن من 
الحريـــة، أمنية يســـعى إليها ســـركون، 
فكان المكان بالنسبة إليه وسيلة لتحقيق 
ذلك الهدف، فقـــد ترك بغداد إلى المهجر، 
إلى حيث مزيـــد من الحرية والتحرر من 
كل شـــيء، كان يســـعى لأن يتجـــرد من 
التاريـــخ ومـــن اليوم، ومن الغـــد، إلا أن 

يبقى على قيد الحرية“.
لعلـــي أختلف مع المعمـــوري عندما 
يقـــول إن إلهه لم يقل لـــه مفردات الفوز 
والخـــلاص، بـــل إن إله ســـركون همس 

في أذنـــه مفردتي الحرية والشـــعر قبل 
أي شـــيء، فكان هو الباحث عن عشـــبة 
أو  حكمـــة  لأي  يكتـــرث  لا  الإنســـانية، 
امـــرأة أو رفيـــق، كانت الحريـــة رفيقته 
الوحيـــدة، منهـــا يمكنـــه أن ينطلق إلى 
عوالمـــه الخاصة بـــه. لذلك، فقـــد انفرد 
ســـركون عن غيره من شعراء جيله بأنه 
كان محسوبا على الأدب فقط، لم يسجل 
التاريخ له خصومات مع شعراء آخرين، 
ولم ينخـــرط في ســـجالات لا علاقة لها 

بالشعر.

التجربة السردية

ناجـــح المعمـــوري، وكعادتـــه، حين 
يكتب نصا ما أو ينتهي من إنجاز كتاب 
معـــين، فإنه يتركـــه مدة غيـــر معلومة، 
وربمـــا يتركه في خزانة ما، ويشـــرع في 
كتابة أخـــرى، وبعدها يعود إلى الكتاب 
الأول ليستشكفه بعين الناقد والفاحص، 

وهذا الكتاب الذي يفترض أن المعموري 
كتبه قبل ســـنة أو ســـنتين يؤرخه بعام 
2016، نعـــم، لقـــد قرر المعمـــوري إخراج 
كتابه هذا بعد ثماني سنوات من إتمامه، 
وهو أمر نادر الحـــدوث، إذ إن مجرد ما 
ينتهي الكاتب من كتابـــه، فإنه قد يعود 
لمراجعته بشـــكل ســـريع، ثم يدفعه إلى 

أقرب دار نشر.
في هـــذا الكتاب نجـــد المعموري قد 
اســـتخدم طريقته المعتادة في استدعاء 
النصـــوص غير المأهولـــة بالبحث، لأنه 
كمـــا قلت فـــي بداية الحديـــث إنه كاتب 
مؤســـس، خاصة مـــن حيـــث القصص 
المنشـــورة فيـــه، فقد قـــام بجمع قصص 
الراحل ســـركون، عبر بذله جهدا كبيرا، 
مســـتثمرا علاقاته الطيبة مع الأدباء من 

أصدقاء الراحل.
بقـــول  مقدمتـــه  المعمـــوري  يختـــم 
الشـــاعر الراحـــل فوزي كريم ”ســـركون 
في القصة أكثر أهمية منه في الشـــعر“.. 

ربمـــا هذا القـــول هو الذي دفـــع إلى أن 
يسعى لقراءة ســـركون سرديا، لأن النقد 
كـــرس جهـــده لقراءة ســـركون الشـــاعر

 وإقحامه بدراسات 
نقدية مع شعراء من جيله، 
شغلوا أنفسهم وشغلونا 

بخصومات وصراعات فيما 
بينهم، وبقضايا بعيدة 
تماما عن الشعر. يقول 

المعموري عن قصص 
سركون ”لكني وجدت في 

قصص سركون وجود 
ضحية متكررة وهي 

المرأة/ الأنوثة“. نعم، 
لقد تلمس المعموري أن

 في قصص سركون ثمة ضحية 
وهـــي الطـــرف الأضعف فـــي المواجهة، 
وأعنـــي المـــرأة، ولأن المرأة هـــي الكائن 
الأضعـــف فـــإن الرجل غالبـــا ما يمارس 
ســـطوته وجبروته عليها. ولأن الإنسان 

هـــو الحلقـــة الأضعف فـــي العلاقة بينه 
وبين الســـلطة، فإن تلك السلطة غالبا ما 
تمـــارس جبروتها على الإنســـان لتدفعه 
إما إلى الهجـــرة، هربا من 

السجن أو الموت.
في حياة سركون، 
ثمة الكثير من السلطات 
التي كانت حائلا بينه 
وبين أحلامه وطموحاته، 
تلك السلطات كانت 
السبب في ترحاله الدائم 
نحو المجهول. في هذا 
الكتاب، ثمة محاولة مثمرة 
من المعموري للكشف عن 
سركون السارد، ولأن عنوان
الكتــــاب في الحاجب هو فحص 
ســــردي، فــــإن المعموري نجــــح في فحص 
سرديات ســــركون وتأثيثها بكل ما يجعل 
منها قصصا وســــرديات تؤهله لأن يتبوأ 
مكانا في صدارة الساردين في تلك الفترة.

 عمــان - تعـــود روايـــة ”أولا جلـــوة“ 
للروائي الأردني قاســـم توفيـــق بقارئها 
إلـــى أيـــام مبكـــرة مـــن تاريـــخ المنطقة 
العربيـــة المعاصـــر، محاولـــة أن ترصـــد 
ظاهرة البداوة وتحلل ســـماتها الداخلية 
الاجتماعيـــة  الأحـــداث  مـــع  وتفاعلهـــا 

والسياسية المحيطة بها.
الروايـــة، الصادرة عن ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“ في الأردن، تقع أحداثها خلال 
الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن العشـــرين، وهي فترة شهدت 

إهمالا للمنطقة العربية، ما أدى إلى غياب 
تأثير الدولة وانتعـــاش النفوذ القبلي في 

مناطق واسعة من الجغرافيا العربية.
العنوان يحيلنا إلى ظاهرة اجتماعية 
كانت منتشــــرة فــــي مناطق واســــعة من 
البــــلاد العربيــــة متصلة بجرائــــم القتل، 
عندما يضطر أقــــارب الجاني حتى الجد 
الخامس إلى الجلاء عن أماكن سكنهم إلى 
مناطق بعيدة لحماية أنفسهم من ثأر أهل 
المجنــــي عليه. هذه الظاهــــرة، التي كانت 
تتســــبب بمآســــي اجتماعية وإنســــانية، 

تركت أثرها علــــى التطور الاجتماعي في 
البلدان العربية، وكانت عاملا ســــاهم في 

تفكك المجتمعات وعزلتها وتخلفها.
تمتــــد أحــــداث الروايــــة مــــن لحظــــة 
التي أنشــــأها  تأســــيس مدينة ”تعريس“ 
زعيم إحــــدى القبائل البدويــــة، المعروف 
بســــطوته وعنفه في الغزو والحكم وقطع 
الطرق أمام القوافل، فــــي منتصف القرن 
التاسع عشر وحتى يومنا الحاضر. وتمر 
بالمدينــــة أحداث عظيمة تشــــهد مؤامرات 
تحاك بين أبنائهــــا وبقية القبائل، إضافة 

الأوروبيــــين.  المســــتعمرين  قــــدوم  إلــــى 
وتصبح ”تعريس“ أول مدينة على الأرض 
تقصــــف بالطائرات في تاريخ البشــــرية، 
وذلــــك في بدايــــة العقد الثانــــي من القرن 

العشرين.
تحاول الرواية أن تكشــــف عن تأصل 
النزعة البدوية في نفس العربي حتى بعد 
أن يصبــــح مدنيا وحضاريا في ســــلوكه 
ومظهره، حيث تصف عددا من الجلوات، 
وأثرها فــــي ترحيل وهدم وحــــرق منازل 
أهل القاتــــل، إضافة إلى قتــــل الكثير من 
الأبرياء بحجة أن بينهم وبين القاتل صلة 

دم، وإن كانت بعيدة.
ورصدت الرواية الصراعات الداخلية 
فــــي القبيلــــة، والتنافس الــــذي يخوضه 
الأفراد على النفــــوذ والمغانم، إضافة إلى 
تأثيــــر المرأة في شــــؤون القبيلة وقدرتها 
على تســــيير الأحداث بما يحقق أهدافها 

البعيدة التي تغيب عن أقرب الناس لها.
وتعالــــج كذلــــك، فــــي تأثــــر واضــــح 
بالنظرية الخلدونية، انتقال النفوذ داخل 
القبيلــــة من جيل إلى جيل، وتظهر عوامل 
الضعــــف والفرقــــة التي تنتــــاب هيكلية 
الحكم فيهــــا، ثم الانحلال الــــذي ينتابها 
مع اشتداد الصراعات وبروز ظاهرة الثأر 

التي تنتهي بحرق الأخضر واليابس.
يقدم الســـرد فـــي الروايـــة من خلال 
شـــخصيتين: الأولى شـــاب مـــن القبيلة 
الـــذي يـــدون الأحـــداث التي مـــرت على 
القبيلـــة، والثانية الســـارد الـــذي يحلل 
الوقائع والشخصيات التي يكتبها الأول 
بانيـــا عليهـــا تصوراته، مشـــكلا البناء 

الروائي.

ولجــــأ الكاتب إلى أســــلوب مبتكر في 
ســــرده للأحــــداث، إذ قدم أكثــــر من لوحة 
لنهاية الرواية، وجعل الشــــاهد على تلك 
النهايــــة شــــخصية تنتمي إلــــى الحاضر 
الذي يواكب زمن كتابة الرواية، في إشارة 
إلى اســــتمرار تأثير القــــديم في الحديث 

مهما تباعد الزمن وتطورت المجتمعات.

تقول تلك الشـــخصية في نص وضع 
على غلاف الرواية ”أنا يا سيدي إنسان 
يعرف كم بقي له من أنفاس على الأرض. 
حيرتكـــم أنتم – المفكريـــن والكتاب – في 
فهـــم كنـــه الوجـــود؛ مســـألة تجاوزتها 
منـــذ البدايات؛ أقصد منـــذ أنْ جئت إلى 
الدنيا في هذا المـــكان الذي تجاوز عمره 
مئات الســـنين، لكنه لم يتغير عن لحظة 
تشـــكله الأولى. لقد ظل ثابتـــا في مكانه 
إلى اليوم وحتى هذه اللحظة. ما تعلمته 
وعرفته عن هذا المكان من الشيوخ الكبار 
والجـــدات اللواتـــي التقيتهن وســـمعت 
قصصهن قبـــل أن يغبن عـــن الدنيا، عن 
الذي أســـس  أيام جدنا الأكبر ’محســـد‘ 
مدينتنـــا ’تعريـــس‘ التـــي عشـــت طوال 
حياتي فيها وأكتب لك منها الآن، جعلني 
أفهم أنه لا شيء في حياتنا قد تغير منذ 
تلك الأيـــام، فلا يـــزال يحكمنا هذا الجد 

حتى اليوم“.
 ومــــن الجدير ذكره أن قاســــم توفيق 
ولــــد عــــام 1954، وحصــــل علــــى شــــهادة 
البكالوريوس في اللغــــة العربية وآدابها 
مــــن الجامعــــة الأردنيــــة عــــام 1978. وقد 
حصل على جائــــزة كتارا للرواية العربية 
(2018) عن روايته ”نزف الطائر الصغير“، 
ووصلت روايتــــه ”ليلة واحدة تكفي“ إلى 
القائمة الطويلــــة لجائزة الرواية العربية 
(2022). وأصــــدر مجموعــــة كبيــــرة مــــن 
الروايات والمجموعــــات القصصية خلال 
الفترة الممتدة بــــين العامين 1987 و2021، 
كان آخرهــــا ”حانة فــــوق التراب“ (2015)، 
و“ميرا“ (2018)، و“نشــــيد الرجل الطيب“ 

(2020)، و“جسر عبدون“ (2021).
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البداوة سمة متواصلة

سلام مكي
شاعر وكاتب عراقي

المعموري نجح في فحص 

سرديات سركون وتأثيثها 

بكل ما يجعل منها قصصا 

تؤهله في صدارة ساردي 

تلك الفترة

{أولاد جلوة} حكاية خلدونية تكشف أسرار عالم البداوة القاسي

سركون شاعر وسارد قادم من أعماق التاريخ

{سركون بولص.. يجوب المدن وهو ميت} 

حاملا قصصه المجهولة
ناجح المعموري يكشف عن الوجه السردي للشاعر العراقي المنفلت من الزمان

الكثير يعرفون ســــــركون بولص شــــــاعرا، والعديد من الدراســــــات الأدبية 
ــــــب والمجلات والملاحق  تناولت شــــــعره، واحتفت به المنابر الإعلامية والكت
والمقــــــالات وحتى البرامــــــج، وكلها كانت تتناوله شــــــاعرا فقط، وبقي وجهه 
الآخر مجهولا نوعا ما، وهو ســــــركون السارد الذي لا نجد اهتماما واسعا 

به، وهو ما يحاول ناجح المعموري تجاوزه في كتابه الجديد.

الرواية تكشف عن تأصل 

النزعة البدوية في نفس 

العربي حتى بعد أن يصبح 

مدنيا وحضاريا في سلوكه 

ومظهره



 العلا (الســعودية) - يســـتضيف وادي 
الفـــن في إطار مهرجان فنون العُلا، الفنان 
العالمـــي جيمس توريل ضمـــن برنامج ما 
قبـــل الافتتـــاح، الـــذي يهدف إلى إشـــراك 
الجمهور المحلي والدولي في الممارســـات 
الفنيـــة للفنانـــين المشـــاركين، اســـتعدادًا 
للأعمال الكبرى التي سيحتضنها الوادي 

في المستقبل.
وتأتـــي هـــذه الاســـتضافة مـــن خلال 
معـــرض خاص في حي الجديـــدة للفنون، 
م فيه تصور شـــامل عن المشروع الفني  يُقدَّ
ذه جيمس توريـــل في وادي  الـــذي ســـيُنفِّ
الفن، والذي سيشـــمل سلســـلة من الغرف 
الضخمـــة، إلى جانـــب ثلاثة مـــن أعماله 
الأولـــى التـــي تُعـــد تأملات عميقـــة حول 

مفهوم الرؤية.
ويضمُّ المعرض أربعة أعمال رئيســـية 
من مجموعات الهيئة الملكية لمحافظة العُلا 
ن الفنان  ومجموعات فنية خاصة، تُبرِز تمكُّ
من اســـتخدام الضـــوء بصفته وســـيطًا، 
ويتيـــح المعرض فرصة نـــادرةً لرؤية أحد 
أقدم أعماله إلى جانب أحد أحدث أعماله.

ويُعد هـــذا المعرض فرصـــة للجمهور 
لاكتشاف رؤية توريل الإبداعية، والتعرف 
على أسلوبه الفني الذي يمزج بين الضوء 
والفضـــاء والطبيعـــة في تجربة حســـية 

غامـــرة، تعكس روح وادي الفن ورســـالته 
في تقديم الفن المعاصر، في تفاعل متكامل 

مع البيئة الطبيعية والتاريخية للعُلا.
ويُعتبـــر جيمـــس توريـــل مـــن أبـــرز 
الفنانين العالميين في مجال الفن الضوئي 
والمعمـــاري، حيث تتميـــز إبداعاته بقدرته 
علـــى الدمج بين الضـــوء والفضاء لإيجاد 
تجارب حسيّة غامرة تأسر الحواس، حيث 
يُحوّل توريل المســـاحات المغلقة إلى أعمال 
فنية تتســـم بالعمق والجمال، مســـتعينًا 

بالضوء والألوان لابتكار أبعاد جديدة.
كمـــا يبني أجنحة معمارية ضخمة في 
المدن والمناظر الطبيعية، تتفاعل بانسجام 
مع الســـماء والكون، ويجسد مشروعه في 
وادي الفن رؤيته الإبداعية، إذ يستلهم من 
طبيعـــة العُلا الخلابـــة وتاريخها العريق 
ليضيف بُعـــدًا جديدًا ومميزًا إلى مشـــهد 

الفنون المعاصرة في المنطقة.
ولـــد توريـــل فـــي عـــام 1943، وكانت 
بداية مســـيرته الفنية في ســـتينات القرن 
الماضـــي، وعمل علـــى استكشـــاف علاقة 
الضوء بالفضاء من خـــلال اتخاذ الضوء 
كمصدر لإلهامـــه؛ يتحدى من خلال أعماله 
طبيعـــة الكيفيـــة والأبعاد المدركـــة، وعلى 
وجـــه الخصـــوص تأثير ما يمُكـــن إدراكه 
في الواقع وكيفية تشـــكله. وبما أن أعماله 

تتفـــاوت بين التأمل والحيـــرة، فإنها تزيد 
من إحساس المشاهد بالرؤية.

يقيم فـــي مدينـــة فلاغســـتاف بولاية 
أريزونـــا، ويعمـــل علـــى إنتـــاج ”روديـــن 
كريتـــر“، وهـــو عمـــل فنـــي بحجـــم غيـــر 
مســـبوق داخل مخروط فوهة بركانية في 
منطقة صحراوية تقع في شـــمال أريزونا. 
وسيكون هذا العمل تتويجا لأعمال الفنان 
وأبحاثه طـــوال حياته في مجـــال الإدراك 
البصري والنفســـي للإنسان، كما سيكون 
مـــن أعظـــم إبداعاتـــه، لأنـــه يمثـــل نصبا 
تذكاريا لفن الأرض، ويعمل كمرصد بالعين 

المجردة للأحداث السماوية والكواكب.
عرضت أعماله في عدد من المؤسسات 
الفنيـــة حول العالم، بمـــا في ذلك متحف 
غوغنهايم في نيويورك، ومتحف ويتني 
للفن الأميركـــي في نيويـــورك، ومتحف 
لوس أنجلس للفنون، ومتحف ستيديليك 
إســـرائيل  ومتحـــف  أمســـتردام،  فـــي 
فـــي القـــدس، ومتحـــف كونســـت فـــي 
فولفســـبورغ، والمعرض الوطني للفنون 
في كانبرا، ومتحف لونج في شـــنغهاي. 
وحصل توريل علـــى العديد من الجوائز 
المرموقة، بما في ذلك زمالة مؤسسة ماك 
آرثـــر (1984) والميداليـــة الوطنية للفنون 

.(2013)
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تأملات عميقة في مفهوم الرؤية

 ما الذي كان الرســـام الســـوري ثائر 
هلال يفكر فيه وهو يضع اللاشيء جزءا 
من عنوان معرضه الشخصي الذي أقامه 

في قاعة ”أيام“ بدبي؟
”إبحار عبر لا شـــيء“ يقع على سطح 
الطبيعـــة ولا يخترقهـــا كمـــا يفعـــل مع 
الزمن. لذة الرســـم لا تعادلها سوى متعة 
التأمل. وهلال يتأمـــل الطبيعة لكن بعد 
أن يُخليهـــا من حمولتهـــا الوصفية. إنه 
يرتد بها إلى عناصرها الأولية. هناك لن 
تكون ذلك الركام من الصور التي تتحكم 
فـــي انفعالاتنـــا وطريقة تفاعلنـــا معها 
وتصيبنـــا بجمالها كما نـــراه لا كما هو 

في حقيقته.
يفترض الرســـام الذي يعيش ويعمل 
في الشارقة منذ سنوات طويلة أن خيال 
الطبيعة لا يكمن في الأشكال التي تتجلى 
من خلالها بل في ما تســـببه من مسرات 
بصرية هي أشـــبه بالأســـرار التي يغذي 

فيها الرسام خياله.
عُرف ثائر هلال في 

معارضه السابقة 
بلوحاته كبيرة الحجم 

التي غالبا ما كان 
خيال اليد يمتزج 

فيها بصخب المواد 
المختلفة التي كانت 
هي أساس السطح 
التجريدي الذي لا 

يفارق عزلته ولا يمتد 
خارج نطاقها.

كان الرسام تجريديا 
بالمعنى الذي يتم من خلاله 

الانفتاح بعناصر الرسم 
ومواده على عالم يقف إلى جوار 
العالم المرئي. ذلك هو عالم الرسم 

المكتفي بخلاصاته فنا مستقلا.
أما اليوم في 
معرضه الحالي 

فإنه يعود من خلال أعمال صغيرة الحجم 
إلى أصـــول واحدة من أقـــدم المحاولات 
التجريدية التي تجاوزت حدود الوصف 
الخارجـــي للطبيعـــة عبـــر التســـلل إلى 
جوهرها، وأقصد هنا بالتحديد تجربتي 
البريطانـــي وليام تورنـــر (1775 – 1851) 

والفرنسي كلود مونيه (1840 – 1926).
لا تقـــوم العلاقـــة بـــين تجربـــة ثائر 
هـــلال وتجربتي تورنـــر ومونيه إلا على 
مســـتوى الموقـــف التلذذي ممـــا ينطوي 
عليه تأمـــل الطبيعة من مفاجآت بصرية 
لا تُرى بشـــكل مباشـــر، بل يقوم الرسام 
باستخراجها على ســـطوح لوحاته كما 
لو أنـــه يخترعها. تلك مقاربـــة تاريخية 
فيها الكثير من التأويل النقدي الذي جاء 
متأخرا. أمـــا المعالجات التقنية فإن ثائر 
هلال يســـتمدها من تجاربه الشـــخصية 
عبر أكثر من ثلاثين ســـنة مـــن المغامرة 

التجريدية.
ومَن أتيحت له فرصة متابعة الرسام 
في كل مراحله الأسلوبية لا بد أن يستبعد 
إمكانية تأثـــره بتجربة الألماني انســـلم 
كيفر في رسم المشـــاهد الطبيعية. فهلال

 يتعمد الإبقاء على الطابع 
الشعري الغامض 
للمشهد دون اللجوء 
إلى استعماله 
خلفية لما يقع 
فيه أو يتخلله 
من حكايات. 
وما بين الطبيعة 
لذاتها والرسم 
لذاته تقع مفاجآت 
جمالية لا يمكن 
التأكد من مصدرها، هل 
هو الرسم الذي يعيد تأثيث 
هويته الانطباعية بالكثير من 
صدمات التجريد المثيرة أم 
هي الطبيعة التي تعتصر 
إلهامها في لحظة تتجاوز 
زمانها لتخلق فضاءها 

التعبيري الخاص؟
من المؤكد أن 
ثائر هلال 
لا يسبق 
فعل الرسم 
بالتخطيط له؛ 
بمعنى أنه لا 
يعرف ما الذي 
سينتهي إليه 
حين يبدأ الرسم. 
المزاج الجمالي هو 
ما يحتاجه. لن 
ينقطع ذلك عن 
خبرته. ولكن

 الخبـــرة وحدها لا تكفي. أحيانا يشـــعر 
الرســـام وهـــو يواجه ســـطح القماشـــة 
البيضاء كما لو أنه لم يرسم من قبل. ذلك 
نـــوع من الخبرة المضافـــة التي لا يعرف 

أحد قيمتها سوى الرسام.
ويخلـــص ثائر هلال إلى المقولة التي 
تلخص عمل الرســـام بإظهار ما لا نراه. 
في الوقت نفســـه يعيـــش حياته المثالية 
وهـــو يبحـــر فـــي ذاكرته التي اكتشـــف 
بعـــد طول معاناة أنها قد لا تهبه شـــيئا 
بعينه. يمكنـــه الآن أن يقول بثقة بعد أن 
أنجز رســـومه الصغيرة إن اللاشيء كان 
وسيكون في انتظاره. ألم يحلم غوستاف 
فلوبيـــر مؤلف روايـــة ”مـــدام بوفاري“ 

بتأليف كتاب عن اللاشيء؟
رســـوم ثائر هي مزيج من خيال اليد 
التي تعيش لحظة الرسم وخيال الذاكرة 
التي تحررت من إرثهـــا الثقيل الذي هو 
عبـــارة عن مجموعة مـــن الحكايات التي 
فُرغـــت مـــن محتوياتها التي تســـتدعي 

الانفعال.
ولكـــن ما أنـــا على يقين منـــه هو أن 
الرســـام قد فك ارتباطه بذاكرته منذ زمن 
طويل. تلك فرصته لكي يتحقق من أن كل 
شيء سيرسمه سيكون جديدا عليه. ذلك 
واحد من أهم شـــروط الرسام الطليعي؛ 
أن يفاجئ نفسه بما يفعل. أعتقد أن ثائر 
هلال يشـــعر بقدر لا يتوقعـــه من الإثارة 
وهو يرســـم. كل لحظة رسم هي بالنسبة 
إليه اكتشـــاف. يبحر فـــي ذاته من خلال 
الرســـم وفي المقابل يكتشف ما يخبئه له 
الرســـم من مفاجآت ســـارة. لقد فوجئت 
بالحجم الصغير للوحاته هذه المرة فيما 
كان هلال لا يخفي دهشته أمام مصغراته 
التي صـــارت تمثل عالمه الذي هو مصدر 
سعادته. ســـيكون ذلك عالمنا المستمد من 
بحر تورنـــر وزهور مونيه المائية بالرغم 

من أن ذلك حدث من غير قصد.
ولـــد ثائر هـــلال عـــام 1967 في ريف 
دمشـــق. عام 1991 تخرج في قسم الفنون 
البصريـــة فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق، بعد ذلـــك انتقل إلى الشـــارقة 
ليعمـــل فـــي الصحافة مصممـــا ومن ثم 
انتقل إلى التدريس في جامعة الشـــارقة، 
كليـــة الفنون الجميلة. نال جائزة بينالي 
الشـــارقة لعـــام 1997، كمـــا حصـــل على 
الجائزة الذهبية لبينالي الرسم المعاصر 

في طهران عام 2005.
عـــام 2000 أقام معرضه الشـــخصي 
الأول فـــي متحف الشـــارقة للفنون. ومن 
يومها وهو يحرص علـــى إقامة معرض 
ســـنوي لأعماله، وبالأخـــص حين أصبح 
بعد عام 2010 رساما معتمدا من قبل قاعة 
أيام السورية التي أقامت له معارض في 
دمشـــق وبيروت ولنـــدن والقاهرة. وقبل 
ذلك كان الفنان قد عرض أعماله في غرين 
2006) وفـــي المركـــز  آرت بدبـــي (2003 – 

الثقافي بأبوظبي (2002).
شـــارك هلال فـــي معـــارض ولقاءات 
دوليـــة جماعيـــة فـــي كوريـــا الجنوبية 
وأبوظبـــي ودبي والإســـكندرية وطهران 

وبنغلاديش.

التونســـي  الفنـــان  يقـــدم  تونــس -   
– الفرنســـي بشـــير بوصنـــدل معرضـــه 
الأول فـــي تونس، تحت عنـــوان ”مفتون 
بشموس أخرى“، وذلك بأحد الفضاءات 
الثقافيـــة الخاصة بمنطقة البحر الأزرق 

في الضاحية الشمالية للعاصمة.
والمعرض الذي يتواصل إلى غاية 30 
مارس المقبل فرصة لاستكشـــاف شعرية 
الحالة الإنسانية، حيث تصبح كل حركة 
بمثابـــة دعوة إلى التحـــول، فهو يحمل 
رســـائل تدعو الزوار إلى إعادة التفكير 
في علاقتهم بالبيئة ومواجهة التحديات 
البيئية والاجتماعية الراهنة. كما يطرح 
تساؤلات حول الهوية والانتماء في عالم 

يشهد تغيرات متسارعة.
ويستكشـــف الفنان في هذا المعرض 
قضايـــا بيئية واجتماعية مثل هشاشـــة 
العلاقـــة بين الإنســـان والطبيعة وتأثير 
النزعة الاســـتهلاكية علـــى البيئة. وهو 
يعيـــد إحيـــاء ذكريـــات مـــن طفولته في 
تونـــس حيـــث تتجلـــى علاقـــة خاصة 
بالمـــاء والضوء في لوحاتـــه التي تغمر 
بالمـــاء أثنـــاء إنجازها. كما تبـــرز المواد 
المســـتخدمة فـــي الأعمـــال الفنية دلالات 
رمزية مكثفـــة، فالزجاج مثـــلا يعبر عن 
الهشاشة البيئية والشفافية بينما يرمز 
المعدن إلى مرونة الإنســـان وقدرته على 

التكيف مع تحديات العصر.
ويجمـــع معرض ”مفتون بشـــموس 
البصريـــة  الجماليـــات  بـــين  أخـــرى“ 
والتأملات البيئيـــة ويترجم أيضا رؤية 
الفنان حول العلاقة المعقدة بين الإنسان 
وبيئته، عبر أعمـــال فنية مبتكرة تجمع 
بين الرســـم والزجاج والمعـــادن والمواد 

العضوية.
ويضم المعـــرض منحوتات زجاجية 
وطيورا معدنيـــة مصنوعة من النحاس 
والألمنيـــوم. وتحمل هذه القطـــع الفنية 
في مضامينها فكـــرة الطيران والجذور 

لتجســـد الصـــراع الأزلي الذي يعيشـــه 
الإنسان بين الحرية والانتماء.

ويعـــرف بوصندل باشـــتغاله الدائم 
علـــى تغيير الألـــوان وتبديـــل المفردات 
والرموز المستخدمة، والتركيز على عدم 
التوازن وعـــدم وضوح الموضوع، وكلّها 
تقنيـــات وأســـاليب للتســـاؤل عن مكان 
وجود الإنســـان في بيئتـــه وقدرته على 

ملاءمتها والتكيّف معها.
وسيســـافر هـــذا المعـــرض المتجول 
لاحقـــا، فبوصنـــدل ســـيواصل رحلتـــه 
الفنيـــة مـــن تونس باتجـــاه دبي، حيث 
ســـينتقل في الربيع إلـــى ”الطبري آرت 

سبيس“.
والفنان التشـــكيلي بشـــير بوصندل 
باريـــس  بـــين  ويعمـــل  يعيـــش   (1984)
وتونـــس، تخـــرّج فـــي مدرســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي دونكيرك بفرنســـا، حيث 
بدأ مســـيرته في مجـــال التركيب الفني 
قبل أن يتحول إلى الرســـم. تستكشـــف 
أعماله نوعا مبتكرا من الرســـم المتحرك 
حيث يعيد التفكير في المنظور التقليدي، 
مقدما رؤية من منظـــور العصافير على 
أســـطح تجمـــع بـــين الأبعـــاد الأرضية 
والكونيـــة. مـــن أعمـــاق هذه الأســـطح 
تنبثق عناصر معزولة تتفاعل مباشـــرة 
عبر أعمال فنية متحرّرة من قيود الزمن 
والمكان. وتمـــزج هذه القطـــع الصغيرة 
والفريـــدة بـــين الذكريـــات الشـــخصية 

والتحولات الرمزية.
ويتناول الفنان في أعماله تساؤلات 
حول تنقـــل الكائنات عبر أراض متقلبة، 
جامعا بين التمثيـــل والتجريد في نهج 

فني متفرّد.
وقد عرضت أعمال بشـــير بوصندل 
في معـــارض دوليـــة بارزة، كمـــا توجد 
بعـــض أعمالـــه فـــي مجموعـــات فنيـــة 
رفيعة المســـتوى بمؤسسات في مراكش 

ومتحف شنغهاي.

بشير بوصندل يصور 

العلاقة المعقدة بين الإنسان وبيئته

مفاجآت جمالية  مشهد شعري غامض 

لحظة تعيد اكتشاف الطبيعة

العائد إلى الطبيعة 

ثائر هلال يرسم العالم متخيلا 

من أجل الوصف
محاولات تجريدية تتجاوز الوصف الخارجي للطبيعة

يواصل الفنان السوري ثائر هلال تجريبه المكثفة لأساليب وتقنيات متنوعة، 
ــــــه هذه المرة بين أحضان تجارب فناني المدرســــــة التجريدية، حيث  ترمي ب
يعتمد منهجهم في إعادة تصوير الطبيعة. وهو كما يعبر عنه اســــــمه فنان 
دائم الثورة على النمطية في التعبير عن نفســــــه والتعبير بالتالي عن أشياء 

محدّدة تمسّ الوجدان والعقل.

وادي الفن بالعلا يستعرض تجربة 

جيمس توريل في المزج بين الضوء والفضاء
فاروق يوسف
كاتب عراقي

قطع فنية تحمل في 

مضامينها فكرة الطيران 

والجذور لتجسد الصراع الأزلي 

الذي يعيشه الإنسان بين 

الحرية والانتماء

ثائر هلال يعود من خلال 

أعمال صغيرة الحجم إلى 

تجربتي البريطاني وليام تورنر 

والفرنسي كلود مونيه

يفارق عزلته ولا يمتد 
خارج نطاقها.

كان الرسام تجريديا 
بالمعنى الذي يتم من خلاله 

الانفتاح بعناصر الرسم 
ومواده على عالم يقف إلى جوار 
العالم المرئي. ذلك هو عالم الرسم 

المكتفي بخلاصاته فنا مستقلا.
أما اليوم في 
معرضه الحالي
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للســـينما  ســـيكون  (فرنســا) -  ليــون   
اللبنانية حيّز خاص خلال الدورة السابعة 
والأربعـــين مـــن مهرجان كليرمـــون فيران 
الدولي للأفلام القصيـــرة، والتي افتتحت 
الجمعة في وســـط فرنســـا، فيما سيشكّل 

الصوت محورا رئيسيا فيها.
ويُعرض أكثر من 500 عمل من نحو 80 
دولة حتى الثامن من فبراير الجاري خلال 
هـــذا المهرجان الذي يُعَـــدّ الأكبر في العالم 

لهذا النوع من الأفلام.
وقررت إدارة المهرجان تخصيص قسم 
لتقديم برنامج استثنائي  ”بانوراما 2025“ 
يحمـــل عنوان ”معبر: رحلة عبر الســـينما 

اللبنانية الجديدة“. ويهدف هذا البرنامج 
إلى تســـليط الضوء على حيويـــة وإبداع 
الســـينما اللبنانيـــة فـــي ظـــل التحديات 
الكثيـــرة التـــي تواجههـــا، بمـــا فـــي ذلك 
الاعتداء الإسرائيلي على لبنان. ويعد هذا 
التخصيـــص فرصة مهمة لإبـــراز الأعمال 
الفنيـــة التـــي تنبـــض بالحيـــاة وتواجه 

صعوبات البلاد بشجاعة وإبداع.
ويلقـــي المهرجـــان هذه الســـنة نظرة 
مركّزة علـــى لبنان وفنانيه عبـــر 20 فيلما 
روائيـــا أنتج بـــين عامـــي 2004 و2024 و5 
أفلام وثائقية، إلى جانب عروض ونقاشات 
وبرنامج مخصص بالكامل لأعمال المخرج 

وسام شرف الذي سبق أن فاز بجوائز عدة 
في المهرجان ويحيي في نسخة هذه السنة 

دورة تدريبية.
ومصـــور  صحافـــي  شـــرف  ووســـام 
ومخرج من مواليـــد 1973 في بيروت، قدم 
أعمـــالاً اســـتثنائية حققـــت نجاحات في 
مختلف أنحـــاء العالم، وقدم أولى تجاربه 
السينمائية في عام 2004 بإخراج أول فيلم 
روائي قصيـــر بعنوان ”هز يـــا وز“، وفي 
رصيـــده اليوم مجموعة مهمـــة من الأفلام 
سنة 2005  أهمها ”دارفورما انفك يشتعل“ 
و“البطـــل لا يموت أبـــدًا“ و“جيش النمل“ 

سنة 2007.

وفي عـــام 2012 فاز بجائزة ”التانيت 
قرطـــاج  مهرجـــان  فـــي  البروزنـــي“ 
الســـينمائي عن فيلم ”كل هـــذا وأكثر“، 
الـــذي يتقصـــى فيـــه ثقافـــة وحضـــارة 
المجتمع اللبناني وتاريخه المعاصر عبر 

الحدث السياسي وموسيقى البوب.
الفنانـــين  أن  المنظمـــون  ولاحـــظ 
(نشـــاطهم)  ”يواصلـــون  اللبنانيـــين 
ويتجـــددون“ رغم أن ”أحداثا مأســـاوية 
هـــزّت“ بلدهـــم، إذ قدموا في الســـنوات 
وبُعـــد  حجـــم  ”ذات  أفلامـــا  الأخيـــرة 

مذهلين.“
ومن الفنانين الذين ستعرض أعمالهم 
دانيا بدير وفيلمها ”ورشـــة“ الذي سبق 
أن عرضه المهرجان في عام 2021، ويسلط 
الضوء على الصعوبـــات التي يواجهها 
المهاجر الســـوري فـــي مرتفعات بيروت. 
كذلك يعـــرض وائل نورالديـــن فيلم ”من 
بيـــروت مع الحـــب“، وتعـــرض الأختان 
ميشيل ونويل كسرواني فيلم ”اليرقات“ 
الذي فـــاز بجائزة الدب الذهبـــي للفيلم 
القصيـــر في مهرجان برلين الســـينمائي 
الدولـــي عام 2023. وهو فيلم مســـتوحى 
من ظـــروف العمل الصعبة للنســـاء في 
مصانع الحرير الفرنســـية خـــلال القرن 
التاسع عشر في بلاد الشام، وخاصة في 

جبل لبنان.
ويعـــرض إيلـــي داغر فيلـــم ”أمواج 
98“ الفائـــز بالســـعفة الذهبيـــة في كان 
عـــام 2015. أما رامي قديـــح فيقدم فيلمه 
”مكي وزورو“ الذي يـــروي حكاية امرأة 
إثيوبيـــة مهاجـــرة تحـــاول الانتحـــار، 
وأخرى هي ممثلة عاطلة عن العمل، إلى 
جانب عرض فيلم ”ضوضاء بيضاء“ من 

إخراج لوسي لاشيميا وأحمد غصين.

ويشـــمل البرنامج أيضًا العديد من 
الفعاليات الإضافية مثل إذاعات صوتية 
(بودكاســـت) ســـينمائية، بالإضافة إلى 
معرض فوتوغرافـــي مميز يعكس تطور 
الســـينما اللبنانيـــة وارتباطها بالواقع 
لبنـــان.  فـــي  والسياســـي  الاجتماعـــي 
ويحمـــل الملصق الخاص بهـــذه المبادرة 
توقيع الفنان اللبناني إبراهيم سماحة، 
الذي اشـــتهر بأعماله البصرية المبتكرة 
ومســـاهماته في مهرجـــان ”كابريوليه“ 
الســـينمائي في بيروت. يضاف إلى ذلك 
استعراض ملهم للســـينما اللبنانية في 

صراعها الدائم مع الظروف القاسية.

ويتخلل المهرجان معرض اســــتعادي 
عــــن الصوت يتاح للجمهــــور فيه التعرّف 
إلــــى ”عالم يشــــكّل فيه كل صوت بســــيط 
سواء أكان  عنصرا رئيســــيا في القصة،“ 
تنفســــا أو حفيف أوراق الشجر أو تحطّم 
زجاج. وتشارك في لجنة التحكيم مهندسة 
الصوت الحائزة جائزة أوســــكار ميشيل 

كوتولينك التي تقدم دورة تعليمية.
أمـــا المســـابقات الرئيســـية الثلاث، 
الوطنية والدوليـــة وفئة المختبر، فتضم 
143 فيلمـــا قصيـــرا متعـــددة النوع، من 
بينها أعمال كوميدية وروائية ورســـوم 

متحركـــة، اختيـــرت من بـــين 8200 فيلم 
مســـجّل. وتتولى اختيار الأفضل بينها 
لجنـــة تحكيم تضم 11 عضوا، من بينهم 

مخرجون وكتّاب سيناريو ومؤلفون.
وغالبـــا مـــا يكون المهرجـــان بمثابة 
نقطة انطلاق للمخرجين الشـــباب، وهو 
ما تؤكده كل ســـنة الترشيحات لمهرجان 

كان السينمائي أو جوائز الأوسكار.
وللعـــام الرابع على التوالي ســـيتم 
منح جائـــزة أفضل فيلم يتعلق بمجتمع 
الميـــم مـــن بـــين الأعمـــال المشـــاركة في 
المســـابقات الثـــلاث، انطلاقا مـــن رغبة 
المهرجان في أن يكون منفتحا ”على عالم 

مقاوم للمعايير السائدة.“
وللســـنة الثانية تواليـــا تحضر في 
المهرجان تقنية ”إكس آر“ التي تستخدم 
إدراكات  لتعزيـــز  الرقميـــة  التقنيـــات 
الجمهور وأحاسيســـه، من خلال ســـتة 

أفلام مختارة.
ويأمـــل المنظمـــون فـــي أن تحطّـــم 
نسخة 2025 من المهرجان الرقم القياسي 
المســـجّل عام 2020 للتذاكـــر والبالغ 170 

ألفا.
وعلى هامش المهرجان، تســـتضيف 
مدينة كليرمون فيران النســـخة الأربعين 

من سوق الأفلام القصيرة.
ومهرجـــان كليرمون فيـــران الدولي 
للأفلام القصيرة هو ثاني أكبر مهرجان 
ســـينمائي في فرنســـا بعد مهرجان كان 
من حيث عدد الجمهور وصناع السينما، 
ويُعرف بأنه مـــن أهم مهرجانات الأفلام 
القصيـــرة فـــي أوروبـــا، ولـــه منصـــة 
مميزة تخـــص توزيع الأفـــلام القصيرة 
وتجعـــل منه مهرجان الأفـــلام القصيرة 

الأول في العالم.

 الرباط - شـــارك فيلم ”مصمم“ للمخرج 
الهندي جو ألكسندر في مهرجان الإمارات 
الســـينمائي الذي أقيم الأســـبوع الماضي، 
ونـــال جوائز أفضـــل تصوير ســـينمائي 
وأفضل إخراج وأفضل فيلم، بالإضافة إلى 
ترشـــيحات لأفضل مونتاج وأفضل ممثل، 
وفـــي هذا الســـياق كان لصحيفة ”العرب“ 
حوار مع المخرج حول هذا الإنجاز المتميز.

فـــي حديثه عن اختيـــار الفيلم ليوجه 
رسالة صمود وتحدّ من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة يقـــول المخـــرج الهنـــدي المقيم 
فـــي دبي عـــن فيلمـــه القصيـــر ”مصمم“: 
”لطالمـــا انجذبـــت إلـــى القصـــص التـــي 
وتكســـر الحـــدود،  تتحـــدى التصـــورات 
وهـــذا الفيلم هو إحدى تلـــك القصص، إذ 
جـــاء الموضـــوع مـــن مصدريـــن: الروابط 
الخاصة مع أشـــخاص يعانون من التوحد 
أو الإعاقات الجســـدية، والتوجه التقدمي 
لدولـــة الإمارات نحو الدمج، فشـــعرت بأن 
وجهة نظر بطل الفيلم فيكتور طبيعية لأنه 
يمثل الصراعـــات الصامتة التي يواجهها 
الكثيـــرون ممـــن يعيشـــون في عالـــم غير 

مصمـــم لهم، ورحلته تـــدور حول الصمود 
والتكيف، والأهم من ذلك أن ينظر إليه كما 

هو عليه فعلا وليس كما يريده المجتمع.“
ويوضـــح ”أردنا أن يشـــعر الجمهور 
بما يشـــعر به فيكتور، تحقق ذلك من خلال 
دقـــة تصميم الصـــوت، وبلاغـــة الصورة، 
والأداء التمثيلـــي، ثم اســـتخدمنا مزيجا 
من الموســـيقى والصمـــت المفاجئ، وزوايا 
كاميرا متنوعة لنعكس مدى إرهاق البيئة 
لشـــخص يعاني من حساسية السمع. في 
مرحلة التحضير للفيلم استشـــرنا خبراء 
في الموضوع وعملنا عن قرب مع أشخاص 
يعانـــون من حساســـية للصـــوت لضمان 
تقديم القصة بشـــكل أصيل ومحترم، وكان 
الهـــدف هـــو خلق تجربـــة غامـــرة تجعل 
الجمهور يدخل عالم شخصية فيكتور ولو 

للحظات قصيرة.“
ويكشـــف المخرج أن ”امتـــلاك أصدقاء 
وأفـــراد عائلـــة يعانـــون مـــن التوحد أو 
الإعاقـــات الجســـدية أعطانا فهمـــا أعمق 
للتحديـــات التي يواجهونها، فشـــخصية 
آنـــدي مثـــلا اســـتلهمت مـــن ابنـــة كاتبة 
الســـيناريو، إيمالين ويلسون، التي تمثل 
نموذجـــا للشـــجاعة لأنها تغنـــي وتعيش 
الحياة بعفوية وتترك أثرا إيجابيا على كل 
من يلتقي بهـــا، بينما رحلة فيكتور تحكي 
العديد من القصص الحقيقية لأشـــخاص 
يعانون من صراعات خفية أثناء محاولتهم 
الاندماج في عالم لا يمنحهم دائما مساحة، 
وهذا الفيلم هو طريقتنا لتسمع أصواتهم 
وإظهـــار أنهم لا يحتاجون إلى شـــفقة، بل 

إلى فهم وقبول.“
عن كيفية  ويحكي المخرج لـ“العــــرب“ 
اختياره الممثل الرئيســــي في الفيلم، قائلا 
”احتجنا إلى ممثل يســــتطيع التعبير عن 
التحديات  ويجســــد  العاطفــــي  الضعــــف 
الحســــية والجســــدية للــــدور، ولــــم يكن 
الأمر يتعلق فقط بتجســــيد شخصية رجل 
يعانــــي من ”ميزوفونيا“، أي الحساســــية 
الانتقائيــــة للصــــوت، بل بتجســــيد روح 
الصمــــود والتفاؤل رغــــم الصراعات التي 
يواجهها، بينمــــا اخترنا ممثلة للعب دور 
شخصية آندي وتكون قادرة على أن تعبر 
بصــــدق عن تجربتها مع الشــــلل الدماغي 
وتظهــــر عزلتها وألمهــــا وحبهــــا العميق 
للموسيقى، أما شخصية دارش فاحتاجت 
منا عملا على التوازن بين القوة والدفء، 
لتعكس صورة شخص يستطيع أن يكون 
صارمــــا ولكنــــه يظهــــر اهتمامــــا حقيقيا 
بنجــــاح فيكتور، وفي جميــــع الأدوار كان 

الهدف تمكين المتابعين من وضع أنفسهم 
فــــي مكان أي شــــخصية والشــــعور بأنهم 

يتصلون بها مباشرة.“
ويتذكر جــــو ألكســــندر الجوائز التي 
حصــــل عليهــــا الفيلــــم مشــــيرا إلــــى أنه 
”إحســــاس جميل لكــــن هذا يعــــود إلى أن 
كل شــــخص كان في مكانــــه الصحيح، من 
الممثلين إلى المصــــور فمصممي الصوت، 
متماشــــيا مع الرسالة الأساســــية للفيلم، 
كأكثر من مجرد  فقد تعاملنا مع ’مصمــــم‘ 
فيلم؛ كان مســــؤولية كبيــــرة، إذ أردنا أن 
نظهــــر التباين بين عظمة الفندق والضيق 
الذي يشــــعر به البطل فيكتور، باستخدام 
الإضــــاءة وتكوين اللقطات لإبــــراز حالته 

العاطفية.“
ويوضــــح أن ”الاتصــــال بــــين فيكتور 
وآنــــدي هــــو قلــــب الفيلــــم لأنهمــــا يريان 
بعضهمــــا البعض بطريقــــة لا يفعلها أي 
شــــخص آخر، فتفاعلهما مبني على الفهم 
المتبادل بدلا من الشــــفقة، فيكتور لا يعامل 
آندي بشكل مختلف بسبب الشلل الدماغي 
لديهــــا، وآنــــدي لا ترى فيكتــــور غير قادر 
بسبب التوحد الذي يعاني منه، فيفهم كل 

منهما الآخر.“

وتدور أحـــداث الفيلم في فندق فخم، 
لكـــن البيئـــة تتناقـــض مـــع التحديات 
الحســـية التـــي تواجههـــا الشـــخصية 
الرئيســـية، وحســـب جو فإن الهدف من 
تحديـــد القصة في هذا الموقع بالذات هو 
أن ”الفندق كان نظيفا ومنظما جيدا، لكن 
بالنســـبة إلى فيكتـــور كان مكانا مرهقا، 
لأنـــه مـــكان يتطلـــب النظـــام والكفاءة، 
ويخلـــق أيضـــا فوضـــى عارمة بســـبب 
التحديات الحســـية التي يواجهها، كما 
أنه يعمل كاســـتعارة للمجتمع، ولا تزال 
هنـــاك حواجز بحاجـــة إلـــى التحطيم، 
فتجربـــة فيكتور فـــي الفنـــدق تعبر عن 
الصراعات الصامتة للعديد من أصحاب 
الهمـــم الذين يحاولون التكيف في أماكن 
لم تصمم لهم. ولقد خطت دولة الإمارات 
خطوات كبيرة فـــي تعزيز هذا النوع من 
المواضيع، من المبـــادرات الحكومية إلى 
السياســـات في أماكن العمل. ويتماشى 
الفيلم مع هـــذه الرؤية من خلال التركيز 
على التحديـــات الواقعية التـــي لا تزال 
موجـــودة وتشـــجيع الحـــوار حولهـــا. 
فللأفـــلام القـــدرة علـــى تغييـــر العقول، 
وأملنا من هذا الفيلم هو أن يزيد الوعي 

لـــدى المتابعين حول كيفيـــة تفاعلهم مع 
أصحاب الهمم في حياتهم اليومية.“

ويعتبـــر المخـــرج أن ”الاســـتماع إلى 
المتابعين الذين يشـــعرون بالفيلم، خاصة 
المرضى وعائلاتهم الذين يشـــعرون بأنهم 
قد تمت رؤيتهم حقا وفهم الصورة الكاملة 
لمعاناتهـــم، عندما يقول شـــخص ما: ’هذه 
هي تجربتي. هذا ما أعيشـــه‘، فهذا يعني 
أننا حققنا كل شيء، كما كان من الرائع أن 
نرى كيف يتفاعل هذا الفيلم خارج مجتمع 
ذوي الهمم، إنه تذكير بأن التعاطف والفهم 
يفيدان الجميـــع. وفيلم ’مصمم‘ هو مجرد 
البدايـــة، وأرغب في استكشـــاف المزيد من 
الســـرديات التي تتحـــدى الصور النمطية 
وتمنح صوتًا للمجتمعات المنكوبة، سواء 
كان فيلمًـــا روائيًـــا أو وثائقيًا، فأنا ملتزم 
بســـرد القصص التي تهم الفئات الهشـــة 

والضعيفة.“
وولـــد جـــو ألكســـندر فـــي الشـــارقة 
وترعرع في دبي، وهـــو من أصول هندية، 
ويعد مبدعا تعلم بشـــكل ذاتي، وقد شـــق 
طريقه فـــي صناعة الســـينما لأكثر من 15 
عامًـــا، ويقيم حاليا في دبـــي، ويمتد عمله 
فـــي الإخـــراج ليشـــمل الأفـــلام الوثائقية 

والإعلانـــات التجارية والأفـــلام القصيرة، 
ويتميـــز أســـلوبه بالكاميـــرا الديناميكية 
وهـــذا  للألـــوان،  الجريئـــة  واختياراتـــه 
فيديوهـــات  تصويـــر  فـــي  يبـــرز  جعلـــه 
لقطاعات متنوعة مثل الســـيارات والطعام 
والشركات، حيث عمل مع علامات تجارية 
مرموقة مثل فورد، وتشـــيز كيك فاكتوري، 
ودي إتـــش إل، وإيكيـــا، ويواصل تعاونه 
مـــع علامات تجارية شـــهيرة مثل أديداس 
وأنـــدر أرمور وبورش للاحتفال بالأمل في 

كل قصة يرويها.
ويجد جو شــــغفه الحقيقي في ســــرد 
القصــــص، ليضــــيء المجهول مــــن خلال 
الأفــــلام الوثائقية القصيــــرة التي حققت 
لــــه العديد مــــن الجوائز لأفضــــل مخرج 
وأفضل تصوير سينمائي، مدفوعا برغبة 
مســــتمرة في التعلم. وصقل جو مهاراته 
مــــن خــــلال الخبــــرة العمليــــة والتعاون 
مع مرشــــديه في الصناعــــة، وقد عرضت 
أعماله في العديد من الأماكن حول العالم، 
انطلاقا من دول الشــــرق الأوسط وصولا 
إلى الولايــــات المتحدة وأوروبا وآســــيا، 
وهو يطمح لإخراج فيلم طويل يستكشف 

مفهوم الزمن.
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جو ألكسندر مخرج يروي قصصا عن الفئات المهمشة والضعيفة

{مصمم} بداية تجربة سينمائية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة
اختار المخرج الهندي جو ألكســــــندر، الشــــــغوف بحكاية القصص بأسلوبه 
ــــــرة للحديث عن  الخــــــاص، أن يخصــــــص تجربته في صناعــــــة أفلام قصي
المشــــــاكل التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة والذين لا يشــــــعرون بأن 

العالم يراعي قصورهم الجسدي أو يفهم حقيقة ما يعانونه.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

موهبة تقتنص الجوائز

أملنا من هذا الفيلم هو أن 

يزيد الوعي لدى المتابعين 

والمجتمعات حول كيفية 

تفاعلهم مع أصحاب الهمم 

في حياتهم اليومية

&

المهرجان يخصص برنامجا 

بالكامل لأعمال المخرج 

وسام شرف الذي سبق 

أن فاز بجوائز ويحيي هذه 

السنة دورة تدريبية

كليرمون فيران للأفلام القصيرة يهتم بالسينما اللبنانية

صورة تجميعية لأفلام ستعرض في قسم {معبر}
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 تونــس - نجح فريق طبي بقسم جراحة 
الجامعي  بالمستشفى  والشـــرايين  القلب 
الحبيـــب بورقيبـــة بصفاقـــس (جنـــوب)، 
الأربعاء، في إجراء عملية اســـتئصال ورم 
حميد في الأذين الأيســـر للقلب باستعمال 
تقنية المنظار وعبر فتحة جانبية صغيرة 
فـــي الصـــدر، في ســـابقة تعـــد الأولى من 

نوعها في تونس والمغرب العربي.
وأُجريـــت العملية وفق بلاغ صادر عن 
وزارة الصحـــة الخميـــس علـــى كهل يبلغ 
مـــن العمـــر 76 عاما تحت إشـــراف رئيس 
قســـم جراحة القلب والشـــرايين الأســـتاذ 
عمـــاد الفريخة وأســـتاذ جراحـــة الصدر 
عبدالســـلام الهنتاتي، مســـتعملين تقنية 
لافوا ترانس ـ أكسيار (طريق الإبط)، التي 
تمثل تطـــورا مهمـــا في جراحـــات القلب 
نظرا لمزاياها العديدة، أبرزها تقليل الألم 
والمضاعفـــات مقارنة بالجراحة التقليدية 
المفتوحة، وتســـريع فتـــرة التعافي، مما 
يســـمح للمريض بمغادرة المستشفى في 
وقت قياســـي وتحســـين الجانب الجمالي 
من خلال تقليل آثار الجراحة على الجسم.

وغادر المريض المستشـــفى وهو في 
حالة صحية مســـتقرة وجيـــدة بعد نجاح 
العمليـــة، فـــي خطـــوة تؤكـــد فعالية هذه 
التقنيـــة ونجاحها في تحقيق نتائج طبية 

متميزة.
ويعكـــس النجـــاح التطور المســـتمر 
لجراحـــة القلب بالمنظار في تونس ويبرز 
الكفاءة العالية للفرق الطبية بالمؤسسات 
الصحية العمومية، حيث تعمل هذه الفرق 
بإصـــرار على تحســـين جـــودة الخدمات 
الصحيـــة وتعزيـــز الابتـــكار فـــي المجال 
الجراحـــي. كما يعكس هـــذا الإنجاز مدى 
التزام تونـــس بتطوير تقنيـــات الجراحة 

الدقيقة وفق المعايير العالمية.
ويعد هذا الإنجاز خطوة طبية متميزة 
فـــي مجال الطـــب والجراحـــة تضاف إلى 
نجاحات مجال الطـــب في تونس ويعكس 
المكانة التي تتبوأها الكفاءات التونســـية 
في المجال الطبي على المستوى الإقليمي 
والدولـــي وإســـهامها البـــارز فـــي تطوير 

جراحة القلب والشرايين.
كمـــا يؤكـــد هـــذا الإنجاز مـــرة أخرى 
قدرة المستشـــفيات الجامعية التونســـية 
على تقديـــم علاجات متقدمـــة في جراحة 
القلب، بما يساهم في رفع مستوى الرعاية 
الصحيـــة وتعزيز ســـمعة تونـــس كوجهة 

طبية متميزة في المنطقة.
الطبيـــة  الإنجـــازات  وتســـتحق 
التونســـية، وخصوصا فـــي مجال جراحة 

القلب، تسليط الضوء عليها.

وكانـــت الفـــرق الطبية التونســـية قد 
حققـــت الأربعـــاء الثانـــي والعشـــرين من 
ينايـــر 2025 إنجـــازا جديـــدا فـــي جراحة 
القلب، حيث تم بنجـــاح إجراء أول عملية 
فـــي العالم لاســـتئصال الارتجاف الأذيني 
لمريـــض يحمل قلبـــا اصطناعيا بســـبب 
قصور قلبـــي حاد، وفق ما جـــاء في بلاغ 

لوزارة الصحة.
العملية، التي أُجريت باستخدام تقنية 
”الكهربة النفاذية“، تمت  بإشراف الأستاذ 
محمد سامي مورالي، رئيس قسم أمراض 
القلـــب للكهـــول بالمستشـــفى الجامعـــي 
الرابطة، وبالتعاون مع الأســـتاذة ســـناء 

والي وفريق وحدة تعديل نبضات القلب.
ويبـــرز هـــذا النجـــاح كفـــاءة القطاع 
الطبي العمومي التونســـي ويعزز مكانته 
عالميا، بفضل جهود الفرق الطبية وشـــبه 

الطبية والصيدلية المشاركة.
الوطني  المؤتمـــر  فعاليـــات  وأكـــدت 
القلـــب  لأمـــراض  التونســـية  للجمعيـــة 
والـــذي  والشـــرايين،  القلـــب  وجراحـــة 
احتضنته تونـــس مؤخرا، على الإنجازات 
البـــارزة التـــي حققتهـــا تونس فـــي هذا 
المجـــال. وتبرز تونـــس كالدولة الوحيدة 
في شـــمال أفريقيـــا التي تجـــري عمليات 
زرع القلب، حيث أُجريت حوالي 27 عملية 

ناجحة منذ انطلاق البرنامج سنة 1993.

وأشـــار الدكتـــور ســـالم عبدالســـلام، 
رئيس الجمعية، إلى اعتماد تقنيات حديثة 
مثل تركيب مضخـــات آلية للمرضى الذين 
يحتاجـــون إلى عمليات زرع القلب. وقد تم 
تركيب هذه المضخات لأربعة مرضى حتى 
الآن، مما ســـاهم في إنقاذ حياتهم وإعادة 

تأهيلهم لممارسة حياتهم الطبيعية.
القلـــب  بجراحـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
والقســـطرة، أشـــار إلى اســـتخدام تقنية 
تغيير الصمامات عن طريق القسطرة بدل 
الجراحة التقليدية، وهـــو ما يتم حصريا 
في المستشـــفى العسكري بتونس بنتائج 

ممتازة تضاهي المعايير العالمية.
وفي ســــابقة من نوعها فــــي المغرب 
العربي، نجح فريق طبي في المستشــــفى 

الجامعــــي الحبيــــب بورقيبــــة بصفاقس 
فــــي إجراء أول عمليــــة زرع صمام. يتميز 
هــــذا الصمــــام بتقنيــــة متقدمــــة تقلل من 
تكلس الأنســــجة، مما يعزز متانته ويتيح 
استخدامه للأصغر سنا دون الحاجة إلى 

مضادات تخثر.
ورغــــم النجاحــــات، تواجــــه تونــــس 
تحديــــات تتمثــــل فــــي صعوبــــة رقمنــــة 
المعــــدات والأدويــــة الطبيــــة، ومــــع ذلك، 
تســــعى وزارة الصحــــة لتعزيــــز التغطية 
الجغرافية بالخدمات الصحية، خصوصا 

في المناطق الداخلية.
تعد هذه النجاحات خطوة كبيرة نحو 
تعزيز مكانة تونس كدولة رائدة في مجال 
الطب والجراحة، على الرغم من الظروف 
الاقتصاديــــة الصعبة. يمثــــل هذا التفوق 
فخــــرا للقطاع الصحي التونســــي ودليلا 

على كفاءته العالية.
وتواصــــل الفــــرق الطبية التونســــية 
في المؤسســــات الاستشــــفائية العمومية 
سلســــلة نجاحاتهــــا في مجــــال أمراض 
القلب والشرايين، حيث قام القطب الطبي 
لأمــــراض وجراحــــة القلــــب والشــــرايين 
بالمستشــــفى الجامعــــي الرابطــــة يــــوم 
الخامــــس من نوفمبــــر 2024 بإنجاز طبي 

جديد هو الأول من نوعه في العالم.
وكلّلت هذه العمليــــة بالنّجاح بفضل 
تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية 
بقســــم الاستكشــــاف الوظيفي والإنعاش 
القلبي تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ 
محمد سامي مورالي وبإشراف الأستاذة 
ســــنا والي بمعية الدكتورة زينب جباري 

والدكتورة منال بن حليمة.
ويتمثــــل هذا النجاح فــــي عملية زرع 
نظام فيزيولوجي لتحفيز القلب وذلك عبر 
تحفيز الفرع الأيسر لامرأة حامل ومصابة 
”بإحصــــار بطيني أذينــــي كامل“ و“تبديل 
مصحح للأوعية الكبيــــرة“، حيث تم عبر 
تخفيض التعرض للأشعة السينية ودون 
خطر على الجنين. وتم التحقق من جميع 

معايير التحفيز الحقيقي للفرع الأيسر.
وفي الفترة الأخيرة، راكمت الكفاءات 
الطبيــــة التونســــية عددا مــــن الإنجازات 
التي تعكس كفاءة الكوادر الطبية وشــــبه 
الطبيــــة والصيدلية فــــي تونس وريادتها 

في العالم.
وقــــد تمكــــن فريق طبي تونســــي يوم 
الســــابع والعشرين من يناير 2025، بمركز 
التوليــــد وطــــب الرضيــــع بتونــــس، من 
تحقيق إنجاز طبي جديد تمثل في إجراء 
أول عملية لوضع أنبوب صدري لتصريف 
السوائل من رئة جنين في شهره السابع 

داخل رحم أمه.
حقــــق الفريــــق الطبي وشــــبه الطبي 
بقســــم جراحة الأنف والأذنين والحنجرة 
في المستشــــفى الجهوي بجندوبة (شمل 
غــــرب)، يوم الخامس من ديســــمبر 2024، 
إنجــــازا طبيــــا يعــــد الأول مــــن نوعه في 
الجهــــة، من خلال إجــــراء عملية جراحية 

دقيقة ومعقدة.

تطور ملحوظ في جراحة القلب

استئصال ورم حميد في الأذين 

الأيسر للقلب باستعمال تقنية 

المنظار في تونس

التقنية تقلل الألم والمضاعفات وتسرع فترة التعافي 

مقارنة بالجراحة التقليدية المفتوحة

راكمت الكفاءات الطبية التونسية عددا من الإنجازات التي تعكس كفاءتها 
وريادتها في تونس وفي العالم، خصوصا في جراحة القلب. ونجح فريق 
طبي فــــــي إجراء عملية اســــــتئصال ورم حميد في الأذين الأيســــــر للقلب 
باستعمال تقنية المنظار. ومن مزايا هذه التقنية أنها تقلل الألم والمضاعفات 
وتســــــرع فترة التعافي مقارنة بالجراحة التقليدية المفتوحة. كما أنها تقلل 

آثار الجراحة على الجسم.

تقنية المنظار تسمح 

للمريض بمغادرة 

المستشفى في وقت 

قياسي و تقلل آثار الجراحة 

على الجسم

 لنــدن - أظهـــرت دراســـة جديـــدة أن 
الحفـــاظ على القيـــام بالنشـــاط البدني 
طوال الحياة، ولاســـيما قبل ســـن الـ50، 
يؤدي إلى تغييرات في الدماغ قد تساعد 

في الوقاية من مرض الخرف.
ويعتقـــد الباحثـــون أن ذلك قد يعود 
إلى أن التمرينات الرياضية تســـاعد في 
الحفـــاظ على حجم المنطقة المســـؤولة 
عن التفكير والذاكرة في الدماغ، بحسب 

وكالة بي.أي ميديا البريطانية.
كما أن الأشـــخاص الذين مارســـوا 
الرياضـــة طـــوال حياتهـــم كانـــوا أقل 
عرضة لتجربة تدهور معرفي، حتى وإن 
كانـــت لديهـــم علامات رئيســـية لمرض 
الزهايمر، مثل تراكـــم بروتين الأميلويد 

في الدماغ.
ممارســـة  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الرياضـــة طوال الحيـــاة كانت ”مرتبطة 
بوظائـــف معرفيـــة أفضـــل عنـــد ســـن 
الســـبعين، حتـــى لأولئك الذيـــن لديهم 
علامات مبكرة لمرض الزهايمر“، وكانت 

الفوائد أكثر وضوحا لدى النساء.
وبحسب مؤسســـة أبحاث الزهايمر 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، التـــي مولـــت 
الدراســـة إلـــى جانب مجلـــس البحوث 
الطبيـــة، فـــإن نحـــو 982 ألف شـــخص 
يعيشـــون مـــع الخـــرف فـــي المملكـــة 
المتحـــدة. ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا 
الرقم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص في 

عام 2040.
كما كشفت دراسة جديدة أن التمارين 
الرياضية لا تجعل الجسم أقوى فحسب، 
بل تحافظ أيضا على نشـــاط العقل لمدة 

24 ساعة كاملة.
ويقترح باحثون من جامعة لندن أن 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة المعتدلة 
يوميـــا تقدم أمـــلا جديدا لأي شـــخص 
يتطلع إلـــى الحفاظ على قـــواه العقلية 
حتـــى ســـن الشـــيخوخة. علـــى وجـــه 
التحديد، أظهر المشاركون الذين تتراوح 

أعمارهم بين 50 و83 عاما والذين قاموا 
بنشاط بدني أكثر من المعتاد تحسنا في 

الذاكرة في اليوم التالي.

تقـــول الباحثة الرئيســـية الدكتورة 
ميكايـــلا بلومبرغ ”تشـــير نتائجنا إلى 
أن فوائد النشـــاط البدنـــي في ما يتعلق 
بالذاكرة قصيرة المدى قد تستمر لفترة 
أطول مما كان يعتقد ســـابقا، ربما حتى 
اليوم التالي بدلا من مجرد ساعات قليلة 

بعد التمرين.“
وقد تتبعت الدراسة 76 رجلا وامرأة 
على مدى 8 أيام، باستخدام أجهزة تتبع 

النشاط التي يتم ارتداؤها على المعصم 
لمراقبة نشاطهم البدني وأنماط نومهم. 
وقـــد خضـــع المشـــاركون لاختبـــارات 
معرفية يومية، ما سمح للباحثين برسم 
خارطـــة دقيقـــة لكيفيـــة تأثيـــر الحركة 

والراحة على وظائف المخ.
وكانـــت النتائـــج التـــي نشـــرت في 
المجلـــة الدوليـــة للتغذيـــة الســـلوكية 
والنشـــاط البدنـــي مذهلـــة، فقـــد أظهر 
النشـــاط البدنـــي المعتدل إلـــى القوي 
العاملـــة  الذاكـــرة  بتحســـن  ارتباطـــا 
والذاكرة العرضيـــة (كيف نتذكر أحداثا 

معينة) في اليوم التالي.
وهنـــاك تفســـير علمـــي وراء هـــذا 
التحســـن العقلـــي، فالتمارين الرياضية 
تزيـــد من تدفـــق الدم إلى المـــخ وتحفز 
إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين 
والنورادرينالين، والتي تدعم العديد من 
الوظائـــف الإدراكية. وفي حين تســـتمر 
هـــذه التغيرات الكيميائيـــة عادة لبضع 
ســـاعات فقط، تشـــير الدراســـة إلى أن 

فوائد المخ قد تمتد لفترة أطول.

المســـؤولون  وافـــق   - واشــنطن   
الاتحاديـــون الأميركيون على نوع جديد 
مـــن مســـكنات الألـــم مصمـــم للقضـــاء 
علـــى مخاطر الإدمـــان والجرعة الزائدة 
مثـــل  الأفيونيـــة  بالأدويـــة  المرتبطـــة 

فيكودين وأوكسيكونتين.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
دواء  علـــى  وافقـــت  إنهـــا  (أف.دي.أي) 
جورنافكس من شـــركة فيرتكس للأدوية 
للألم قصير المدى الـــذي غالبا ما يتبع 

العمليات الجراحية أو الإصابات.
ويعـــد هـــذا أول نهج دوائـــي جديد 
لعـــلاج الألـــم منـــذ أكثـــر مـــن 20 عاما، 
ويقـــدم بديلا لكل مـــن الأدوية الأفيونية 
والأدويـــة التي تبـــاع دون وصفة طبية 
مثـــل الإيبوبروفين والأســـيتامينوفين. 
لكن فعالية الـــدواء المتواضعة وعملية 
تطويره الطويلة تســـلطان الضوء على 
التحديـــات التي تواجه البحث عن طرق 

جديدة للسيطرة على الألم.
وأظهـــرت الدراســـات التـــي شـــملت 
أكثـــر مـــن 870 مريضا يعانـــون من آلام 
حـــادة نتيجـــة لعمليـــات جراحيـــة في 
القـــدم والبطن أن دواء شـــركة فيرتكس 
قدم تخفيفـــا أكبر من الحبـــة الوهمية، 
لكنـــه لم يتفـــوق على الحبـــوب المركبة 
من المواد الأفيونية والأســـيتامينوفين 

الشائعة.
وســـيباع الدواء الجديد بسعر 15.50 
دولارا لـــكل حبة، مما يجعله أغلى بكثير 
مـــن الأدويـــة الأفيونية المشـــابهة التي 
غالبا ما تتوافر كأدوية جنيســـة بســـعر 

دولار واحد أو أقل.
وتعمل الأدوية الأفيونية على تخفيف 
الألم عن طريق الارتباط بالمستقبلات في 
الدماغ التي تســـتقبل إشارات الأعصاب 
مـــن أجـــزاء مختلفة من الجســـم. وهذه 
التفاعلات الكيميائية هي التي تســـبب 
للأفيون،  الإدمانيـــة  التأثيـــرات  أيضـــا 
بينمـــا يعمـــل دواء فيرتكـــس بطريقـــة 
مختلفة، حيث يقـــوم بحظر البروتينات 
التـــي تحفز إشـــارات الألم التي ترســـل 

لاحقا إلى الدماغ.

ويعرف مســــكن الألم بأنه دواء يخفف 
أنواعا مختلفة مــــن الألم من الصداع إلى 
الإصابــــات والتهــــاب المفاصــــل، كما أن 
هناك بعض المسكنات المضادة للالتهاب 
أيضا، كذلك توجد المســــكنات الأفيونية 
التي تغيــــر من طريقة إدراك الدماغ للألم، 
بالإضافــــة إلى ذلك فإن مســــكنات الألم لا 
تــــؤدي إلى إيقــــاف الأعصــــاب، أو تغيير 
القــــدرة على الإحســــاس، أو التأثير على 
الوعي على عكــــس ما يحدث في التخدير 

في العمليات الجراحية.
والألم وسيلة يستخدمها الجسم للفت 
الانتبــــاه إلى وجــــود أو احتمــــال حدوث 
ضرر ما في أحد أنســــجة الجسم من أجل 
الحد من تفاقم الضــــرر، بالتالي يقلل من 
ضرر الأنســــجة المحيطــــة، ولكن قد يؤثر 
اســــتمرار الألم ســــلبا على صحة جســــم 

الإنسان البدنية والنفسية والاجتماعية.
ويبحــــث الكثيــــرون عن مســــكن للألم 
بــــدون آثــــار جانبيــــة أو يتســــاءلون عن 
ما هي المســــكنات الآمنــــة. والحقيقة أن 
معظم المســــكنات لها أعــــراض جانبية، 
ولكن يعد الباراســــيتامول من المسكنات 

الأكثر أمانــــا، ومن أكثر الأدوية شــــيوعا 
واستخداما.

أما عن طريقة عمل الباراسيتامول فهي 
غير معروفــــة بدقة، ولكن يعتقد أنه يعمل 
على منع تكون نواقل معينة مسؤولة عن 
الألم في الجهاز العصبــــي المركزي، مما 
يعمل على إيقــــاف الشــــعور بالألم ومنع 

ارتفاع الحرارة.

ويســــتخدم الباراســــيتامول عادة في 
حــــالات الألم الخفيف إلى المتوســــط، ولا 
يمكن اســــتخدامه في علاج حالات التهاب 
المفاصل أو الحالات الأخرى، وذلك بسبب 

عدم امتلاكه تأثيرا مضادا للالتهاب.

الرياضة تعزز القدرات الذهنية

الدواء صنع في مخابر فيرتكس

التمرينات الرياضية تساعد 

في الوقاية من الخرف

إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
توافق على مسكن للألم مصمم 

للقضاء على مخاطر الإدمان

دواء فيرتكس يعمل 

بطريقة مختلفة، حيث 

يقوم بحظر البروتينات التي 

تحفز إشارات الألم التي 

ترسل لاحقا إلى الدماغ

الأشخاص الذين مارسوا 

الرياضة كانوا أقل عرضة 

لتجربة تدهور معرفي، حتى 

وإن كانت لديهم علامات 

مرض الزهايمر



 بورتســودان (الســودان) - بـــدأ الراب 
فـــي الســـودان يظهر كجزء من المشـــهد 
أواخـــر  فـــي  والثقافـــي  الموســـيقي 
التســـعينات وأوائـــل الألفيـــة الجديدة، 
متأثرا بالحركـــة العالميـــة للهيب هوب 
والـــراب. ومع مـــرور الوقـــت، تطور هذا 
النـــوع من الموســـيقى ليصبح وســـيلة 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  عـــن  للتعبيـــر 
والسياســـية والاقتصاديـــة التي يعاني 

منها الشباب السوداني.

بتركيزه  الســـوداني  الـــراب  ويتميز 
علـــى القضايـــا اليوميـــة التـــي تواجه 
المجتمع، مثـــل الفقر، البطالة، الفســـاد 
والحريات السياســـية، كما يتناول أيضا 
قضايا الهوية والثقافة الســـودانية، مما 
يجعله وســـيلة قوية للتعبيـــر عن هموم 

الشباب.
وخـــلال الاحتجاجات التـــي أدت إلى 
الإطاحة بنظام عمر البشـــير، لعب الراب 
دورا مهمـــا في تحفيز الشـــباب وتوثيق 

أحداث الثـــورة. كانت الأغانـــي الثورية 
جـــزءا من الحـــراك الشـــعبي، مما أعطى 
هذا الفن مكانة أكبر في المشـــهد الثقافي 

السوداني.
داخـــل ملجـــأ مؤقت أقيم في ســـاحة 
مدرســـة في شرق الســـودان، تؤدي هانم 
محمـــد البالغة 14 ســـنة، أغاني راب من 
تأليفهـــا لتبث الراحة في نفوس الأســـر 
النازحـــة بســـبب الحرب المســـتمرة في 

البلاد.

للحظات عابرة، تبـــدو ندوب الحرب 
المستمرة منذ 21 شهرا وكأنها تتلاشى، 
عندمـــا تجتمع العائلات للاســـتماع إلى 
محمد وهي تؤدي أغاني راب تبعث على 

الحنين إلى الحياة ما قبل الحرب.
أؤدي  ”عندمـــا  محمـــد  وتقـــول 
الأغانـــي، يردّد الجميـــع معي ويصفقون 
ويرقصون“، مضيفة والابتســـامة تضيء 

وجهها ”إنّ ذلك يجعلني سعيدة جدا.“
داخل خيمة في الملجأ، تطغى الطاقة 
المدهشة لمغنية الراب الشابة المعروفة 

باسم نانا.
يتعالـــى صوت الضحـــك والتصفيق 
في حيـــن يتمايل الأطفال والنســـاء على 
الإيقـــاع، متحدّيـــن الحرب التـــي تجتاح 

البلاد منذ أبريل 2023.
وقد أودى الصراع بعشـــرات الآلاف، 
وشـــرّد أكثر من 12 مليون شـــخص ودفع 

السودانيين إلى حافة المجاعة.
أزمـــة  بـ“أكبـــر  الحـــرب  وتســـببت 
ل على الإطلاق“، بحسب  إنسانية تُســـجَّ

لجنة الإنقاذ الدولية.
يؤكـــد محبـــو نانـــا أنّ أغانيها تترك 
أثرا عميقا. تشير نجوى عبدالرحيم التي 
تواظب على مشـــاهدة عروض محمد إلى 
أنّ ”الفرحة التـــي تبثها نانا لا توصف“، 
مشـــيرة إلى أنّ المغنية الشابة ”مجتهدة 

وطموحة.“
ويقول دير فتحـــي، وهو معجب آخر 
بمحمد، ”أشعر بالراحة والحماسة عندما 

أستمع إلى موسيقاها.“
عندما اندلعت الحرب، فرّت محمد مع 

عائلتها من مسقط رأسها أم درمان.
وتقول الشـــابة التي تقيـــم حاليا في 
مدرســـة ثانوية فـــي بورتســـودان، إنها 
تلجـــأ إلى موســـيقى الـــراب للتعبير عن 

حزنها والحفاظ علـــى ذكرياتها العزيزة 
عن مسقط رأسها.

وباتــــت ذكرياتهــــا عن المدينــــة التي 
كانــــت نابضة بالحيــــاة تغــــذّي تعبيرها 
الإبداعــــي، لاســــيما في أغنيتهــــا المؤثرة 

”مأساة أم درمان“.
تقــــول كلمــــات الأغنيــــة ”تجلــــس في 
صمــــت، يندلــــع حريق، مــــاذا تفعل؟ عقلك 

نفسه مشوش“.

وتشــــير إلى أنّ شــــغفها بموســــيقى 
الراب ترسّــــخ مدى ســــنوات، لكــــن اندلاع 
الحرب دفعها إلى البدء في كتابة أغانيها 
الخاصة. وقد ألّفت حتى اليوم تسع أغان.
وتقول إنّ ”معظم الأغاني التي ألّفتها 
كانت لأكثر مكان أحبّه ونشــــأت فيه، وهو 

أم درمان.“
وتضيــــف ”عندمــــا اندلعــــت الحرب، 

أعطاني ذلك دافعا أكبر.“
داخــــل الملجأ، تتقاســــم مغنية الراب 
المراهقــــة وعائلتهــــا أماكــــن ضيقــــة مع 
العشــــرات من العائلات النازحة الأخرى. 
صراعا  الأساســــية  الاحتياجات  وتشــــكل 

يوميا لهم.
تقــــول محمد إنّ ”أصعــــب ما واجهته 
هو مشــــكلة المــــاء“، مضيفــــة ”كنت أجده 

أحيانا مالحا وأحيانا أخرى مرّا.“

يعاني الســـودان الذي أنهكته الحرب 
منـــذ فترة طويلة من أزمة مياه، على الرغم 
مـــن مصـــادر الميـــاه الكثيرة فيـــه بينها 
نهر النيـــل. وحتى قبل الحــــرب، كان ربع 
الســــكان يضطرون إلى المشــــي أكثر من 
50 دقيقــــة للحصول على المياه، بحســــب 
الأمم المتحدة. أما اليوم، ومن الصحاري 
الغربية القاحلة في دارفور، مرورا بوادي 
النيل الخصب وصولا إلى شواطئ البحر 
الأحمــــر، تطــــال أزمــــة الميــــاه 48 مليون 

سوداني أنهكتهم الحرب.
ومع ذلك، ترفض محمد السماح بترك 

هذه الصعوبات تحبطها.
حياة  شريان  موســــيقاها  واستحالت 
ليس فقط لنفسها ولكن أيضا للأشخاص 

الذين يتجمعون لمشاهدة أدائها.
لا تتوقف محمد عند هذا الحد. فداخل 
غرفة صغيــــرة في الملجأ، تجلس منحنية 
فوق كتبها، آملة أن تحقّق أحلامها في أن 

تصبح جرّاحة ومغنية راب مشهورة.
لكن أهم من كل شــــيء، تعبّر عن أمنية 
واحــــدة بالقول ”أكثــــر ما أتمنّــــاه هو أن 

تتوقف الحرب.“
ويواجــــه الراب فــــي الســــودان العديد 
مــــن التحديات، منها قيــــود الحرية الفنية، 
وصعوبــــة الوصول إلى الجمهور بســــبب 
نقص البنيــــة التحتية لدعــــم الفنون. ومع 
ذلك، اســــتمر الفنانون في إنتــــاج أعمالهم 
باســــتخدام منصات التواصــــل الاجتماعي 

مثل يوتيوب وإنستغرام.
ومع تزايد الاهتمام بالراب وانتشاره 
بين الشــــباب، من المتوقع أن يستمر هذا 
النوع من الموسيقى في النمو، خاصة مع 
تحســــن الظروف السياسية والاقتصادية 
التي قد تسمح بظهور المزيد من الفنانين 

ودعمهم.
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الشابة هانم محمد تلجأ 

إلى موسيقى الراب للتعبير 

عن حزنها والحفاظ على 

ذكرياتها العزيزة عن 

مسقط رأسها

 ريكيافيــك (أيســلندا) - أمضـــت مها 
جنود ســـنوات طويلة في العمل بمجال 
كرة القدم الســـورية قبـــل أن تضطر إلى 
مغـــادرة بلادهـــا بســـبب الحـــرب. ومن 
أيســـلندا، حيـــث تعيـــش الآن، تواصل 
متابعة التطورات في ســـوريا وتأمل في 
تحقيق العدالة بعد رحيل بشـــار الأسد، 
منتظرة مستقبلاً أفضل لسوريا وللنساء 

وللرياضة النسائية.
شهدت السورية مها جنود الكثير من 
الأحداث في حياتها ومسيرتها المهنية، 
ولكن مثل العديد من مواطنيها، فوجئت 
بالســـرعة التي ســـقط بها نظام بشـــار 

الأسد في الثامن من ديسمبر.
ورغم الأمل والارتياح اللذين صاحبا 
رحيل النظام الســـابق ورمـــوزه، لا يزال 
المســـتقبل في نظـــر أول مدربة كرة قدم 
نســـائية في ســـوريا غير مؤكد، خاصة 

بالنسبة للنساء ولكرة القدم النسائية.
إلـــى  جنـــود  الرياضيـــة  اضطـــرت 
مغادرة سوريا، كما فعل كثيرون غيرها، 
وهي تعمـــل حاليًا مدربة فـــي أكاديمية 
بريدابليـــك، أحـــد الأنديـــة الرائـــدة في 
أيســـلندا. وفي حوار مع دويتشـــه فيله 
عربيـــة، قالـــت جنـــود، ”إنه أمـــر مؤلم 
للغايـــة – لم تجتمـــع عائلتي معًا منذ 12 
عامًا. آمل أن نتمكن من لم شـــملنا قريبًا 
وأن تسمح الدول للاجئين بزيارة سوريا. 
لكل ســـوري الحق في زيارة منزله، أو ما 

تبقى منه، أو أطلال ذكرياته“.

فـــي  الذكريـــات  لجنـــود،  بالنســـبة 
ســـوريا كثيرة، ففي مطلع القرن الحادي 
والعشـــرين، كانـــت المراهقة آنـــذاك قد 
بـــدأت للتو مســـيرتها كلاعبة كـــرة قدم. 
وحقق المنتخب الســـوري حينها بعض 
النجاحـــات، مثـــل حصوله علـــى المركز 
الثالث في بطولة غرب آســـيا عام 2005. 
وكان هـــذا النجاح كان رغمًـــا عن اتحاد 

كـــرة القـــدم الســـوري، وليـــس بفضله.
وتقول جنود، ”لم يكن هناك دعم كبير، ولا 
حتى دوري. لم يكن هناك سوى مجموعة 
صغيرة من اللاعبات المتحمسات للعب 
كرة القدم. اســـتخدمنا الاتحاد للمشاركة 
في البطولات الدولية دون تقديم أي دعم 
مالـــي أو وضـــع اســـتراتيجية أو دوري 

لكرة القدم“.
وتلقـــت جنـــود دورات تدريبيـــة في 
مجـــال التدريب بعـــد انتهاء مســـيرتها 
الكرويـــة كلاعبـــة عـــام 2011، كان هـــذا 
بمثابـــة طعـــم مبكـــر لعلاقـــة صعبة مع 
الاتحـــاد الســـوري لكـــرة القـــدم. وكان 
الاتحاد خاضعًا لســـيطرة نظام الأســـد، 
الذي مـــلأه بالمســـؤولين الموالين ممن 
”أداروه وكأنـــه إقطاعيـــة شـــخصية لهم 
على حد  مقابل فوائـــد مالية وغيرهـــا،“ 

قولها.
الاتحـــاد  أصـــدر   ،2018 عـــام  وفـــي 
الآســـيوي لكرة القدم قـــرارًا يلزم جميع 
الاتحادات الأعضاء بإنشـــاء أقسام فنية 
لكرة القدم النسائية. وباعتبارها المدربة 
الوحيدة في ســـوريا التي تمتلك رخصة 
التدريب والخبرة المطلوبة، لم تكن هناك 

خيارات أخرى.
وحصلت جنود بالفعل على المنصب، 
لكنها تحكي أن الاتحاد السوري حينذاك 
جعـــل عملها مســـتحيلاً، تقـــول، ”كانوا 
يأخذون الراتـــب المخصص لي من قبل 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويجبرونني 
على التوقيع كما لو كنت اســـتلمته، رغم 

أنني لم أستلمه“.
وعملت المدربة الســـورية في الوقت 
نفسه كمســـاعدة لمدرب نادي المحافظة 
الرياضي بدمشـــق، حيث تم استخدامها 
”كأداة للدعايـــة من قبل الحكومة“ لإظهار 

تمكين المرأة في البلاد.
وتقـــول جنود، ”تـــم الحديـــث عني 
عالميًا باعتباري أول مدربة في الشـــرق 
الأوســـط تدرب فريقًا للرجـــال، ومع ذلك 
لم أتلقّ كلمة شـــكر من المســـؤولين في 
سوريا، ولا أي اعتراف معنوي أو مادي“.

 وعندمـــا أصبـــح كل هـــذا أكثر مما 
تســـتطيع احتماله، قررت جنود الرحيل 
في عام 2020. وعملت في مجلس سيدات 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، وكذلك مع 
فريق سيدات عمان، قبل أن تتوجه أخيرًا 

إلى أيسلندا عام 2023.

وشـــهدت جنود، التي تبلغ من العمر 
اليـــوم 39 عامًـــا، الأحـــداث الأخيرة في 
ســـوريا من منزلها في أيسلندا. وتتابع 
المدربـــة الســـورية، كالملاييـــن غيرها، 
عمليـــة التغييـــر البطيئـــة ومحـــاولات 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتقـــول جنود، ”ســـوريا تعيش الآن 
آلام المخـــاض مـــن أجـــل ولادة جديدة، 
وهـــذه المعاناة ضروريـــة. آمل أن يكون 
الطفل الجديد بصحة جيدة. إن سعادتي 
بنهايـــة الطغيـــان الذي أثقـــل كاهلنا لا 
توصـــف، ولكنني آمـــل ألا ننتقل من نار 

إلى أخرى“.

ويثيـــر الوضـــع قلـــق الملاييـــن من 
الأشـــخاص في بلد أنهكتـــه 13 عامًا من 
الحـــرب، وتضيـــف جنود، ”مـــا زلت في 
انتظـــار رؤيـــة إدارة البلاد والدســـتور 
الجديد، لأن هذه هي الأســـس التي سيتم 

بناء مستقبل سوريا وشعبها عليها“.
ومهمـــا يحدث في المســـتقبل، تؤمن 
جنـــود بضرورة محاســـبة أولئـــك الذين 
عملوا بقلب النظـــام القديم. حيث تقول، 
”لقد عمل الشعب بأكمله داخل مؤسسات 
الأســـد، ولكنني أشير بشـــكل خاص إلى 
الأفراد الفاسدين الذين ازدهروا على دماء 
الشـــهداء وعرق الفلاحين والعمال، ومن 
خلال الاتجار بأجساد النساء والأعضاء 

البشرية. هؤلاء يجب أن يحاسبوا“.
وظل المنتخب الوطني للرجال قادرًا 
علـــى المنافســـة في آســـيا واقتـــرب من 
التأهل لكأس العالم في عام 2018. ويأمل 
البعـــض بأنه في حـــال اســـتقر الوضع 
خلال الأشهر أو السنوات القادمة، يمكن 
لمنتخب الرجـــال أن يصبح قوة حقيقية 

في عالم كرة القدم.
أما بالنســـبة لمســـتقبل كـــرة القدم 
النســـائية، لا يزال الوضع أقل وضوحًا، 
ففـــي مناســـبات متعددة، قال الشـــرع إن 
تعليم المرأة سيستمر وفند المخاوف من 
أن تســـير ســـوريا على خطى طالبان في 
أفغانســـتان، حيث لا يُســـمح للنساء، من 
بين أمور أخرى، بالمشاركة في الرياضة.

وتتجنـــب جنـــود إصـــدار أي أحكام 
مســـبقة علـــى الوضع حيث تقـــول، ”إذا 
ســـمح النظام الحاكم والدستور الجديد 

للمرأة بالمشـــاركة، فقد يـــؤدي ذلك إلى 
تغيير مســـار البلاد بالكامـــل. علينا أن 
ننتظر لنرى ما إذا كان ســـيتم الســـماح 
بميزانية  النســـائية  الرياضة  باستمرار 
مخصصة لذلك. لا يحدث شيء من خلال 

الأحـــلام وحدهـــا؛ الواقع ســـوف يحدد 
هذا“.

ومع عـــودة الحلم بأن تتقدم كرة القدم 
النســـائية في ســـوريا للأمام، فإن لجنود 
دورًا مهمًـــا لتلعبه باعتبارها الشـــخصية 

الأكثـــر خبـــرة فـــي كـــرة القدم النســـائية 
ببلادها. وتقـــول المدربة الســـورية، ”إذا 
أصبحت ســـوريا آمنة ويحكمها دســـتور 
عادل خال من العنصرية والتمييز ويضمن 

حياة كريمة لمواطنيها، فلا بد أن أعود“.

مها جنود عملت في مجلس

سيدات الاتحاد الآسيوي

لكرة القدم، وكذلك مع

فريق سيدات عمان، قبل

أن تتوجه إلى أيسلندا

المدربة السورية مازالت

مغتربة في أيسلندا تنتظر

رؤية إدارة حكم ودستور

جديدين لبناء مستقبل

البلاد وشعبها

برياح التغيير تهب يير ح ري

أثبتت جدارتها مع الرجال

الفن متنفس المتعبين

حالة الغموض تحيط بالرياضة النسائية في سوريا

مغنية راب مراهقة تبث الأمل والراحة في نفوس السودانيين

أول مدربة كرة قدم سورية تحلم بعهد جديد للنساء  
مها جنود، أول مدربة كرة قدم نســــــائية في ســــــوريا، تعتبر واحدة من أبرز 
الشــــــخصيات الرياضية التي تمثل الإصرار والعزيمة في مواجهة التحديات 
الاجتماعية والسياســــــية، على عاتقها مهمة كسر الحواجز التي تعيق المرأة 
ــــــي كانت منذ فترة  الســــــورية في مجــــــال الرياضة، خاصة في كرة القدم الت

طويلة رياضة تُعتبر حكراً على الرجال في معظم أنحاء المنطقة.



 الرياض - اجتاز الحكمان الســـعوديان 
الدوليان محمد الهويش وخالد الطريس 
دورة الحـــكام المرشـــحين للمشـــاركة في 
إدارة مباريـــات كأس العالم للأندية 2025 
وكأس العالم للمنتخبات 2026، بإشـــراف 
الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة 
الحـــكام لدى الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) والقطـــري هاني بلان نائب رئيس 
اللجنة، والسويســـري ماســـيمو بوساكا 
مدير دائرة الحكام في فيفا. واســـتضاف 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الدورة تحت 
إشـــراف فيفـــا وبمشـــاركة 32 حكما من 

اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا.
وشـــهدت الدورة محاضـــرات نظرية 
تتناول قانون اللعبة ومناقشـــة الحالات 
التحكيميـــة والأمـــور المتعلقـــة بـــإدارة 
التطبيقـــات  أقيمـــت  فيمـــا  المباريـــات، 
العملية خـــلال الفتـــرة الصباحية، التي 
تمت خلالها إقامـــة مباراتين يوميا على 
ملاعـــب الاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم، 
يديرها الحكام المشـــاركون، كما تم توفير 
تقنية حكم الفيديو المســـاعد (فار) لرصد 
الحالات، فيما شـــهدت الفترة المســـائية 
تدريبـــات واختبارات فنيـــة وبدنية. كما 
اجتاز الحكم عبدالله الشهري دورة تقنية 
حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أقيمت 
في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 
من 19 إلى 21 يناير الجاري، بمشاركة 19 
حكم فيديو من اتحادات آســـيا وأفريقيا، 

منهم 11 حكما من قارة آسيا.
وتضمـــن برنامـــج دورة فيفـــا لحكم 
الفيديو المســـاعد والمرشـــحين للمشاركة 
في كأس العالـــم 2026 محاضرات نظرية 
وتحليـــل حالات تحكيميـــة بالإضافة إلى 
مراجعـــة التعليمات التـــي يتوجب على 
الحكـــم اتباعها وتنفيذها حتى تتم إدارة 

المباريات بالشكل الأمثل. 
وهنأ رئيس الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم ياســـر بن حسن المسحل على موقع 
اتحاد الكرة الإلكتروني الحكام الدوليين 

الثلاثة بمناســـبة اجتيازهـــم لاختبارات 
”فيفا“، متمنيا لهـــم التوفيق في مهمتهم 

نحو الترشح للاستحقاقات الدولية. 
وثمن المســـحل جهود لجنـــة الحكام 
بالاتحـــاد الســـعودي في تطويـــر الحكم 
الســـعودي، مشـــيدا بمـــا حققتـــه مـــن 
نجاحـــات في الفتـــرة الأخيرة ســـاهمت 
في ظهور الحـــكام الســـعوديين بصورة 

مشرفة إقليميا وقاريا ودوليا، مؤكدا 
على مواصلـــة الدعم للحكام 

وتســـخير  الســـعوديين 
كافـــة الإمكانـــات لهم 

من  المزيد  أجـــل  من 
النجاحات.

كشف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، عن قائمة 

الحكام السعوديين 
المعتمدين لعام 2025 

والتي ضمت 21 حكما 
و3 حكمات. 

وقد ضمت قائمة الحكام 
السعوديين المعتمدين لدى فيفا 8 
حكام ساحة وهم محمد الهويش، 
فيصل البلوي، شكري الحنفوش، 

محمد السماعيل، عبدالله 
الشهري، ماجد الشمراني 

وخالد 
الطريس، 

وهبة 
العويضي. 

كما شملت القائمة 10 حكام 
مساعدين وهم محمد العبكري، 

عبدالرحيم الشمري، إبراهيم 
الدخيل، عمر الجمل، فيصل 
القحطاني، هشام الرفاعي، 

خلف الشمري، سعد السبيعي، 
ياسر السلطان، وإيمان المدني.

وضمت القائمة على 
مستوى حكام الفيديو 6

حـــكام هـــم محمـــد الهويش، ســـلطان 
الحربـــي، ممـــدوح آل شـــهدان، ماجـــد 
وخالد  الشـــهري  عبداللـــه  الشـــمراني، 
الطريـــس. فيمـــا ضمت القائمـــة يحيى 
العثواني وريم البيشي حكمي كرة القدم 
للصـــالات، والحكم حامـــد المالكي للكرة 

الشاطئية. 
وحذر خبـــراء تحكيم عرب من غياب 
الصافـــرة الســـعودية عـــن الوجود 
للمرة الثانية على التوالي في 
نهائيات كأس العالم 
2026، ما لم تجد الثقة 
محليا، خصوصا 
في مباريات 
الدوري السعودي 
للمحترفين.
وبينَّ الخبراء أن 
لجنة التحكيم في 
فيفا دائما ما تشدد 
على أن منح الثقة لأي 
حكم حول العالم لا 
يتعلق بالبلد الذي ينتمي إليه، 
أو قوة المنافسات الكروية فيه، 
بل إن المقياس هو الأداء الفني 
الشخصي للحكم، والثقة 
التي ينالها بتحكيم 
المنافسات الكروية 
هناك، مشددين 
على أن الأخطاء 
التي تحصل من 
الحكم المحلي يتم 
تضخيمها من قبل 

بعض الإعلام. 
في المقابل يتم تجاهل 
الكثير من الأخطاء 
من التحكيم الأجنبي، 
رغم الرقم المالي الكبير 
المترتب على كل ناد 
دفعه في حال طلب 

طواقم تحكيم أجنبية.

رياضة
السبت 2025/02/01 

17السنة 47 العدد 13386 

قرعـــة  أســـفرت   - (سويســرا)  نيــون   
الملحـــق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
التي ســـحبت في نيون السويســـرية، عن 
مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد 
الإســـباني حامل اللقب ومانشستر سيتي 
الإنجليزي. واضطـــر الفريقان إلى خوض 
الملحـــق عوضا عـــن التأهل المباشـــر إلى 
ثمـــن النهائي نتيجة فشـــلهما في احتلال 
أحد المراكـــز الثمانية الأولـــى، فجاء ريال 
في المركز الحادي عشـــر وسيتي في المركز 
الثاني والعشرين من أصل 36، ما أسفر عن 
وقوعهمـــا في مواجهة بعضهما للموســـم 

الرابع تواليا.
وفـــاز الفريقـــان باللقـــب القـــاري في 
العامين الماضـــين، فأحرز ســـيتي باكورة 
ألقابـــه بفوزه على إنتر الإيطالي 1 – 0 عام 
2023، قبـــل أن يحقق ريـــال لقبه الخامس 
عشـــر معززا رقمـــه القياســـي بالفوز على 
بوروسيا دورتموند الألماني العام الماضي. 
وهي المرة الرابعة تواليا التي يلتقي فيها 
الفريقان في المســـابقة القاريـــة الأهم كان 
آخرها في ربع نهائي العام الماضي عندما 
تفـــوق ريـــال مدريد بـــركلات الترجيح في 

طريقه الى التتويج باللقب.

مواجهة الأقوى

علق بول ديكوف سفير نادي مانشستر 
ســــيتي عن وقــــوع فريقه ضد ريــــال مدريد 
وصرح ديكوف عقــــب القرعة ”الصدام بين 
عملاقــــين فــــي أوروبا“. وتابــــع ”في دوري 
الأبطــــال، كــــي تصبــــح الأفضــــل، يجب أن 
تواجه الأقوى، وبالتأكيد ستكون مواجهة 
مثيــــرة.“ وأشــــار ”لقد اســــتعاد الســــيتي 
بعض لاعبيه المصابين، وســــنحاول الفوز 
والمنافســــة على كل الألقاب.“ ونوه ”النظام 
الجديد لــــدوري أبطال أوروبــــا كان مثيرا، 
وتابعت شــــغف الكثيرين فــــي متابعة بقية 
مباريات الجولــــة الأخيرة علــــى الهواتف 
المحمولة، وظلــــت الإثارة حتــــى اللحظات 
الأخيــــرة.“ ويســــتقبل مانشســــتر ســــيتي 
ريال مدريد في مبــــاراة الذهاب على ملعب 

الاتحاد، أحد يومي 11 أو 12 فبراير.
في المقابل، سيكون باريس سان جرمان 
الفرنســـي، اللاهث وراء اللقب الأول له في 
المســـابقة، مرشـــحا فوق العـــادة لتخطي 
مواطنه بريســـت الذي شـــاءت الصدف أن 
يلتقيه الســـبت في الدوري الفرنســـي في 
بروفة أولية. واستهل سان جرمان الموسم 
الحالي فـــي دوري الأبطال بطريقة مخيبة 

قبـــل أن يحقق الفوز فـــي مبارياته الثلاث 
الأخيرة، بينها على مانشســـتر ســـيتي 4 
– 2 بعدمـــا كان متخلفـــا 0 – 2. ويســـتطيع 

فريـــق العاصمـــة الفرنســـية الاعتماد في 
هذا الدور على جناحه الجورجي خفيتشا 
كفاراتســـخيليا الـــذي انتقـــل إلى صفوفه 
خلال الشـــهر الحالـــي قادما مـــن نابولي 
الإيطالـــي فـــي صفقـــة ضخمـــة. ويواجه 
بايـــرن ميونخ الألماني الـــذي تقام المباراة 
في  النهائية على ملعبـــه ”أليانتس أرينا“ 
31 مايو المقبل، ســـلتيك الأســـكتلندي، في 
حين تبدو مواجهات سبورتينغ البرتغالي 
مع بوروســـيا دورتمونـــد الألماني وصيف 
النســـخة الأخيرة وفينـــورد الهولندي مع 
ميـــلان الإيطالـــي وموناكو الفرنســـي مع 

بنفيكا البرتغالي متكافئة نسبيا.
وأســـفرت قرعـــة الملحـــق عـــن تفادي 
ميـــلان، خوض لقـــاء ديربي أمـــام غريمه 
يوفنتوس. ويواجه ميـــلان نظيره فينورد 
الهولنـــدي، أمـــا يوفنتوس ســـيكون على 
موعـــد مع مواجهة آيندهوفـــن. من ناحية 
أخـــرى، ســـيواجه أتالانتـــا خصمه كلوب 
بروج فـــي نفس المرحلة لحســـم المتأهلين 
لدور الــــ16 مـــن البطولة. وســـيكون على 
الثلاثـــي الإيطالـــي بذل المزيـــد من الجهد 
من أجـــل العبور إلى الـــدور القادم. وتعد 
هـــذه المواجهات الثـــلاث محفوفة المخاطر 
خاصـــة مـــع الصعوبـــات التي يمـــر بها 
ميلان ويوفنتوس هذا الموســـم، سواء في 

الكالتشيو أو دوري الأبطال.

لم يســـبق لليوفي أن واجه آيندهوفن 
سوى مرة وحيدة، والتي جاءت في الجولة 
الافتتاحيـــة مـــن مرحلة الدوري بنســـخة 
البيانكونيري  وتمكـــن  الجاريـــة.  الأبطال 
مـــن حســـم اللقـــاء بنتيجـــة 3 – 1، بفضل 
ثلاثية كينان يلدز ووستون ماكيني ونيكو 
غونزاليس، فيما أحرز إسماعيل صيباري 
هـــدف الفريـــق الهولندي. أمـــا ميلان فقد 
سبق له مواجهة فينورد مرتين من قبل في 
دور الـ16 بالمسمى القديم للبطولة. وحينها 
فـــاز فينورد ذهابا على ملعبه، بثنائية فيم 

يانســـن وويم فان هانيجيـــم، وفي الإياب 
انتصر ميلان على أرضه بهدف نيســـتور 

كومبان.
أتالانتا لم يســـبق لـــه مواجهة كلوب 
بروج من قبل، لكن نتائج مبارياته السابقة 
مع أندية بلجيكا لم تكن جيدة، حيث خسر 
3 مـــرات مقابل تعادل وحيـــد. لكن أتالانتا 
بقيادة مدربـــه الحالي غاســـبريني، نجح 
في الســـنوات الأخيرة في تكوين مجموعة 
قوية، وحصد لقب الدوري الأوروبي خلال 
الموســـم الماضـــي. وعموما، ســـيكون على 
الثلاثـــي الإيطالي بذل المزيـــد من الجهد، 
إلى جانب الإضافات والتعزيزات الجديدة 
المتوقع إبرامها في الســـاعات الأخيرة من 

ميركاتو الشتاء الجاري.

أقوى مواجهات يوروبا ليغ

وقع روما الإيطالي في مواجهة بورتو 
البرتغالـــي في أقـــوى مواجهـــات الملحق 
المؤهل إلـــى ثمن نهائي مســـابقة الدوري 
لكرة القدم، وذلك  الأوروبي ”يوروبا ليـــغ“ 
وفـــق القرعـــة التـــي ســـحبت الجمعة في 
نيون السويســـرية. وانتظر روما وبورتو 
حتى الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الموحدة لحجـــز بطاقتيهما إلى 
الملحـــق والإبقاء علـــى آمالهما في اللحاق 
بالفـــرق الثمانيـــة الأولـــى التـــي ضمنت 

تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي.
وحل روما في المركز الخامس عشر من 
أصل 36 فريقا بفوزه على ضيفه أينتراخت 
فرانكفورت الألماني 2 – 0، من دون أن يمنع 
ذلك الأخير من نيل بطاقة التأهل المباشـــر 
بفضـــل نقاطـــه الـ16. أما بورتـــو فحل في 
المركز الثامن عشـــر بعـــد فوزه على مكابي 
تـــل أبيـــب الإســـرائيلي 1 – 0. وســـتكون 
مواجهة الملحق الذي تقام مبارياته في 13 
فبرايـــر ذهابا و20 منه إيابـــا، إعادة لثمن 
 2019 نهائي دوري الأبطال موســـم 2018 – 
حين خـــرج الفريـــق البرتغالـــي منتصرا 
بفـــوزه إيابا 3 – 1 بعـــد التمديد، معوضا 

خسارة الذهاب 1 – 2.
وفي جميـــع المواجهات الثـــلاث التي 
جمعـــت الفريقـــين منذ لقائهمـــا الأول في 
ثمـــن نهائي كأس الكؤوس موســـم 1981 – 
1982، لـــم يحقق الفريـــق الإيطالي أي فوز 
في ســـت مباريات ضد بطل دوري الأبطال 
لعامـــي 1987 و2004 والـــدوري الأوروبـــي 
(كأس الاتحاد ســـابقا) لعامي 2003 و2011. 
وبالنســـبة للكبير الآخر أياكس الهولندي، 
بطـــل دوري الأبطال أربع مرات آخرها عام 
1995 والفائـــز بـــكأس الاتحـــاد الأوروبي 
(يوروبـــا ليـــغ حاليـــا) عـــام 1992 وكأس 
الكـــؤوس عـــام 1987، فيلتقـــي مع ســـان 
جيلـــواز البلجيكي بعد حلولـــه في المركز 
الثاني عشـــر في المجموعة الموحدة بفوزه 
الخميـــس 2 – 1 على ضيفه غلطة ســـراي 
التركي الذي رافقه إلى الملحق حيث يلتقي 

الفريق الهولندي الآخر ألكمار.

 القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) مســــاء الخميــــس عن تعديل 
لوائح تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري 
أبطال أفريقيــــا وكأس الكونفدرالية، مما 
يسمح للأندية بتســــجيل لاعب للمشاركة 
في البطولتين، حتى لو كان قد شــــارك في 
إحدى هاتين المسابقتين مع ناد آخر خلال 

نفس الموسم.
وأصبح دوري أبطــــال أفريقيا وكأس 
الكونفدرالية، بعد تعديل لوائح تســــجيل 
اللاعبين، مماثلة للوائح تسجيل اللاعبين 
في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي. وحســــب الموقع الرسمي لكاف، 
من شــــأن هذه التعديلات أن تجعل دوري 
الكونفدراليــــة،  وكأس  أفريقيــــا  أبطــــال 
أكثر جاذبية وإثــــارة لجماهير كرة القدم 
بالإضافة  التلفزيــــون،  عبر  والمشــــاهدين 
إلى الرعاة والشــــركاء في أفريقيا وحول 

العالم. 
كمــــا أن مــــن شــــأن هــــذه التغييرات 
أيضا أن تســــاهم في تحســــين مســــتوى 
الأندية الأفريقية المشاركة في كأس العالم 
للأندية 2025، والتي ســــتقام في الولايات 
المتحــــدة الأميركية خــــلال يونيو ويوليو 
2025. وقــــررت اللجنــــة التنفيذيــــة لكاف 
أيضا، تمديــــد الموعد النهائي لتســــجيل 
اللاعبين فــــي دوري أبطال أفريقيا وكأس 

الكونفدرالية حتى يوم 28 فبراير 2025.
يشــــارك من الدوري المصــــري ببطولة 
الأهلــــي  فريقــــا  أفريقيــــا  أبطــــال  دوري 
وبيراميدز، ويشارك الزمالك والمصري في 

الكونفدرالية. 
ونجح الأهلي في التعاقد مع أشــــرف 
بن شرقي، أحمد رضا، جراديشار، محمود 
حسن تريزيغيه، حمدي فتحي ومصطفى 
العــــش خلال فتــــرة الانتقالات الشــــتوية 
الجارية، فيما لم يعلن الزمالك رسميا عن 

أي صفقة.
علــــق أحمد بلال نجــــم النادي الأهلي 
الســــابق علــــى قــــرار ”الكاف“ بمــــد فترة 
القيد الأفريقي لـ28 فبراير 2025، للســــماح 
للأندية بتسجيل الصفقات التي أبرمتها 
خلال فترة الانتقالات الشــــتوية الجارية، 

مشيرا إلى أنه ليس في صالح علي معلول 
نجم النادي الأهلي. 

وقــــال أحمــــد بــــلال فــــي تصريحات 
تلفزيونية ”مد القيد الأفريقي، من الوارد 
ألا يكون في صالح علي معلول لأن النادي 
من الــــوارد أن يضم لاعبــــا أجنبيا خلال 
الفتــــرة القادمــــة، وأنا أتمنى اســــتمرار 

اللاعب.“ 

وأضاف ”علـــي معلـــول كان يحصل 
علـــى مســـتحقاته من محبين مـــن خارج 
النادي، وأتعجب من كولر بســـبب رفضه 
منـــح اللاعـــب فرصـــة بعـــد عودتـــه من 

الإصابة.“
ويواصـــل مســـؤولو الزمالك البحث 
عـــن المزيد من الصفقات خلال الســـاعات 
المقبلة، وقبل غلـــق القيد المحلي المقرر له 

يوم 8 فبراير المقبل لتدعيم صفوف الفريق 
الأبيـــض. إدارة الزمالك تفاوض عددا من 
اللاعبين المعروضين علـــى الجهاز الفني 
غروس  كريســـتيان  السويســـري  بقيادة 
المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير 
هـــذه الصفقات، التي وافق عليها غروس 

لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة.
الزمالـــك تعاقـــد مـــع الثنائـــي أحمد 
حســـام مدافـــع الجونة ومحمـــود جهاد 
لاعـــب وســـط فاركـــو خـــلال الانتقالات 
الشـــتوية الحالية، بالإضافـــة إلى ثنائي 
أجنبـــي أحدهمـــا مغربي وآخـــر أفريقي 
ســـيتم الإعـــلان عنهما خلال الســـاعات 
المقبلة، بناء على تصريحات جمال العدل 
عضو لجنة الاســـتثمار وتنميـــة الموارد 

بنادي الزمالك. 
كانـــت إدارة الزمالـــك قـــد تنفســـت 
الصعـــداء عقب قـــرار الاتحـــاد الأفريقي 
”كاف“ بمد القيـــد الأفريقي إلى 28 فبراير 
المقبل بدلا من انتهائه الجمعة، مما يجعل 
هنـــاك فرصة لضـــم المزيد مـــن اللاعبين 
ســـواء محليا قبل 8 فبراير ثم قيدهم في 
القائمة الأفريقية لتدعيم صفوفه بالشكل 
الـــذي يتلاءم مع طمـــوح الجماهير التي 
عبرت عن غضبها بســـبب تأخر صفقات 

تدعيم الفريق.

موعد متجدد

نهائي مبكر بين ريال مدريد 

ومانشستر سيتي في ملحق 

أبطال أوروبا
[ قرعة متوازنة لبايرن ميونخ وباريس سان جرمان

[ ميلان يتفادى غريمه يوفنتوس ومهمة صعبة لأتالانتا

ــــــت الجمعة فــــــي مقر الاتحــــــاد الأوروبي بمدينة نيون السويســــــرية  أجري
مراسم قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 
ــــــدوري التي ضمت 36  ــــــة فرق من مرحلة ال ــــــت ثماني 2024 – 2025. وتأهل
فريقا مباشــــــرة إلى دور الســــــتة عشر، بينما ســــــتقام مرحلة فاصلة من 
مباراتي ذهاب وإياب في فبراير المقبل بين الفرق التي احتلت المراكز من 

التاسع وحتى الـ24.
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 مراكش (المغــرب) - تمكن الحكواتي 
التونســــي هشــــام درويش، بالتعاون مع 
106 حكواتيين من مختلف دول العالم، من 
تسجيل رقم قياســــي عالمي لأطول حلقة 
حكائية في التاريخ، وذلك خلال 
فعاليات مهرجان مراكش الدولي 
لفن الحكاية. استمرت الحلقة 
الحكائية لمدة 120 ساعة 
متواصلة في ساحة جامع الفنا 
بمدينة مراكش المغربية، وهو 
ما أهل الفريق لدخول موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية.

فـــي  مشـــاركته  أن  درويـــش  وأكـــد 
المهرجان كانت تجربة فريدة على جميع 
الأصعدة، مشـــيرًا إلى أن التحدي الأكبر 
تمثل في ســـرد الحكايـــات دون توقف أو 
تكرار. شارك في هذا الإنجاز ممثلون عن 
30 دولـــة عربية وأجنبيـــة، حيث قدم كل 
مشارك حكاياته بلغته ولهجته الخاصة. 
وبلغـــت مدة الســـرد الفعلـــي للحكايات 
80 ســـاعة و35 دقيقـــة، مـــع توقف قصير 
لا يتجـــاوز دقيقة واحدة بيـــن كل حكاية 
وأخرى، وذلك تحت إشـــراف لجنة ممثلة 

لموسوعة غينيس.

ولـــم يقتصـــر الحدث علـــى تحطيم 
الرقم القياسي فحســـب، بل شهد أيضًا 
تنظيـــم 230 ورشـــة عمل في فـــن الحكي 
اســـتفاد  المغربيـــة،  المـــدارس  داخـــل 
منها نحو خمســـة آلاف شـــاب وشـــابة. 
كمـــا ســـاهم درويـــش في تأطيـــر ورش 
عمل داخـــل مدارس ابتدائيـــة وثانوية، 
وقـــدم ماســـتر كلاس لطلبة كليـــة اللغة 
العربيـــة بمراكش، مســـتندًا إلى خبرته 
الواســـعة فـــي اســـتلهام الحكايات من 
التـــراث التونســـي والســـير والملاحم 

الشعبية.

يُعـــرف هشـــام درويـــش بتخصصه 
في فـــن الســـرد الحكائـــي، وخاصة ما 
يُعرف بـ“الفداوي“، حيـــث يقدم التراث 
شـــفوي  بأســـلوب  القديمة  والقصـــص 
متميـــز وبســـيط، يعكـــس خصوصيـــة 
اللهجة التونسية وثراء التراث الشعبي. 
وقد عمل درويش منتجًا ومقدمًا لبرامج 
برنامج  أبرزهـــا  وتلفزيونيـــة،  إذاعيـــة 
”ســـهرة الحكواتـــي“ في إذاعـــة تونس 

الثقافية، كما أصدر سلسلة من 20 كتابًا 
صغيـــر الحجـــم تحت عنوان ”سلســـلة 

حكايات درويش“.

 القاهرة - انتهت المطربة 
المغربية جنات مهيد خلال 
الأسابيع الماضية من تسجيل 
الجنريك الخاص بالفيلم 
السينمائي المصري الجديد ”جبل 
الحريم“، في أحد أستوديوهات 
القاهرة، بعد شهور من التحضير. 
وقد تم تركيب الأغنية مع الفيلم 
لتصبح الأغنية الدعائية الخاصة به 
عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
ومن المتوقع طرح الأغنية قبل 

توزيـــع الفيلـــم فـــي دور العـــرض لجذب 
انتباه الجمهور واستقطابه.

لقـــد أثبتت جنات على مر الســـنوات 
قدرتهـــا على تقديم أعمال تحظى بإعجاب 
الجماهيـــر العربيـــة في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، إذ تتمتـــع بقـــدرة فنيـــة عاليـــة 
وحضـــور قـــوي مكنها مـــن التنقـــل بين 
مختلف الألوان الموسيقية بسلاسة، وهو 
ما يجعلهـــا قادرة على إيصال المشـــاعر 
والأحاســـيس العميقة مـــن خلال صوتها 
المتناغـــم مع أجواء العمـــل الذي تقدمه. 

وهذا مـــا جعلها الصوت المفضل لصناع 
عدد من المسلســـلات العربية، التي غنت 
شـــاراتها فـــي وقت ســـابق، مثـــل ”زهرة 
و“مذكرات ســـيئة“  وأزواجها الخمســـة“ 

وغيرهما.
وتتنـــاول قصة فيلم ”جبـــل الحريم“، 
الـــذي يعد مـــن إنتاج ســـينمائي مصري، 
مجموعة من القضايا الاجتماعية المتعلقة 
بالمـــرأة في المجتمع العربي، مع التركيز 
على التحديات التي تواجهها النســـاء في 
مختلف جوانب حياتهـــن. وتدور أحداث 

الفيلـــم فـــي إطار درامي مشـــوق ويعكس 
التوترات والصراعات التي قد تنشـــأ في 

ظل الضغوط الاجتماعية والعائلية.
وفي ســـابقة من نوعها اختار صناع 
هـــذا العمل، الذي تم تصويـــره في مدينة 
الغردقـــة، أن يعتمـــدوا علـــى طاقـــم فني 
نسائي بنســـبة 100 في المئة، مع حضور 
ممثلات فقط دون ممثلين. وقد شاركت في 
بطولته كل من سوســـن بـــدر ووفاء عامر 
ونهـــال عنبر وأميرة العايـــدي، وغيرهن، 

تحت إشراف المخرج حسام سلامة.

السبت 2025/02/01 
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 بجايــة (الجزائر) - يكرس شـــباب القرى 
الجزائرية وخصوصا فـــي منطقة القبائل 
تقليد ”تمشـــريط“ القديم الـــذي يقوم على 
التكافل والتضامن، من خلال جمع الأموال 
ثم شـــراء عجول وذبحها لتوزيع لحومها 

في احتفال كبير.
هذه  الأمازيـــغ  الســـكان  ويستحســـن 
المبـــادرة التي تمثل فرصة لإرســـاء روح 
الأخوة والتعاضد، وتسمى هذه المناسبة 
أيضـــا ”لوزيعـــة“، وهي من بيـــن التقاليد 
التي بقيت راسخة في قرى منطقة القبائل 
على مر القـــرون، حيث يتم إحياؤها غالبا 
في المناســـبات الدينية وعند حلول فصل 
الربيـــع، بالإضافة إلى كونها تؤشـــر على 

بداية موسم جني الزيتون.
واجتمع العشـــرات من سكان قرية آث 
عتيق القريبة من بجاية، وعشرات آخرون 
من مختلـــف المناطق، في يـــوم بارد جدا 
من شـــهر ينايـــر، للاحتفال برأس الســـنة 
الأمازيغية أو ما يُعرف بـ“ينّاير“ على وقع 

الموسيقى القبائلية.
وقال دحمان برباشـــة البالغ من العمر 
41 ســـنة، وهو أحد ســـكان القرية، ”نعمل 
علـــى تخليد هذه العادة التي يتم الاحتفال 
بها في المناســـبات الثقافية أو الدينية،“ 
ويعود إلى المشـــاركة فيهـــا الناس الذين 

غادروا القرية.
ويرتـــدي الأطفال في الاحتفـــال أزياء 
تقليدية ويرســـمون على وجوههم وشوما 

لرموز أمازيغية.
أحمـــد  صالـــح  المـــؤرخ  وأوضـــح 
بارودي أن تمشـــريط (ومعناهـــا التوزيع 
بالأمازيغيـــة) التـــي ظهرت للمـــرة الأولى 
في القرن الســـابع الهجري (القرن الثالث 

عشـــر ميلاديا) كانت تمثل ”مناسبة دائمة 
للقـــاء والتآخي والتصالـــح والتزاوج بين 

العائلات.“
التاريخ  أســــتاذ  بــــارودي،  وأضــــاف 
الجزائري المعاصر في تلمســــان (غرب)، 
أن الزردة أوالوعدة أو الزيارة أو الوزيعة 
أو تمشــــريط، كلها أسماء تدل على العادة 

نفسها في مناطق مختلفة من البلاد.
كما يُحتفل بها في شهر رمضان وفي 
ذكرى المولــــد النبوي أو في عاشــــوراء، 
وهي من المناســــبات المهمة في التقويم 

الإسلامي.
وأشــــار إلــــى أن تمشــــريط ”غالبا ما 
كانــــت تقام في الزوايــــا القرآنية (مدارس 
تحفيظ القــــرآن)، وخصوصا في المناطق 
الجبليــــة، لما لها من بعــــد روحاني، مثل 
زاويــــة الميــــرة في أقصى غــــرب الجزائر 
بالقرب من تلمســــان والزاوية الرحمانية 

في صدوق بالقرب من بجاية.“
وقبــــل أيــــام من مناســــبة تمشــــريط 
يجمــــع رجال القريــــة تبرعات مــــن المال 
لشــــراء العجول. ثم يذبحونها ويقسمون 
اللحم بالتســــاوي بين سكان القرية سواء 
أشاركوا في التبرع أم لم يشاركوا، ومهما 
كانت قيمة الأموال التي دفعها كل ساكن.

كما يتم إعــــداد وجبة طعام في اليوم 
نفســــه لتمكين جميع السكان والضيوف، 
مهمــــا كانــــت مرتبتهــــم الاجتماعية، من 
المشــــاركة فيها. وعادةً مــــا تكون الوجبة 

عبارة عن كسكسي تعده نساء القرية.
وقال رئيس جمعية إيثــــران الثقافية 
فــــي آث عتيق فرحات مدحوس، البالغ من 
العمر 31 سنة، ”لقد نظمنا أنشطة ثقافية 
للأطفــــال، لغــــرس روح الوعــــي والتطوع 

فــــي نفوســــهم، وتعليمهــــم منــــذ الصغر 
المشــــاركة فــــي المهرجــــان، وتهيئتهــــم 
للمســــتقبل، عندما يكبرون، للحفاظ على 

هذه التقاليد.“
وأوضــــح أن أغلب الأشــــخاص الذين 
ينظمون الاحتفال تتــــراوح أعمارهم بين 

18 و40 عاماً.
ويأخــــذ عمار بــــن خــــروف، البالغ من 
العمر 36 عاما والمقيم في فرنســــا، إجازة 
كل عــــام ليأتــــي مع عائلته إلــــى قريته كي 
يشهد هذا التقليد. وقال ”لا يمكنني وصف 
فهو مسرور لأنه  السعادة التي تغمرني،“ 

يساهم في الحفاظ على هذا التراث.
وفــــي منتصف النهار بــــدأ المنظمون 
يقدمــــون أطباق الكسكســــي إلــــى الناس 

المتجمعيــــن في الســــاحة بينما انشــــغل 
آخرون بتوزيع اللحم في حصص حســــب 

عدد أفراد كل عائلة.
وخلال حرب التحرير ضد الاستعمار 
تقليــــد  كان   (1962  –  1954) الفرنســــي 
تمشــــريط فرصــــة لتأكيــــد الــــولاء للوطن 
والتصميم على نيل اســــتقلال البلاد، كما 

أوضح بارودي.
وفي الجزائر المستقلة استمرت عادة 
تمشــــريط رغم انحســــارها بسبب الحرب 
الأهليــــة (1992 – 2002) بيــــن الجماعــــات 
الإســــلامية وقــــوات الأمن، والتــــي أودت 
بحيــــاة 200 ألف شــــخص رســــميا، لكنها 
”عادت مجــــددا في مطلع العقــــد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.“

وأضاف المؤرخ أن تخليد هذا التقليد 
يتيح اليوم للقرويين حلّ المشاكل وتعزيز 
التضامــــن وتشــــجيع عودة أولئــــك الذين 

غابوا لسنوات، متابعا ”إنه أمر جيد.“
فــــي  الاحتفــــالات  إلــــى  وبالنســــبة 
الســــنوات المقبلة، تنوي جمعية فرحات 
تدريجيــــا  النســــاء  ”إعــــادة  مدحــــوس 
للمشــــاركة في هذه التقاليد الموروثة عن 

الأجداد.“
فقــــد اعتدن المشــــاركة في تمشــــريط 
و“الوقــــوف في منطقة مختلفة غير بعيدة 
عــــن تجمع الرجال، لكن منذ التســــعينات 
تراجعت مشــــاركة النســــاء في تمشــــريط 
حســــب ما لاحظــــه رئيس  بشــــكل كبير،“ 

جمعية إيثران، وهو يأسف لذلك.

”تمشريط“ وليمة تقليدية تعكس ثقافة المناطق الريفية في الجزائر وتقاليدها، 
وتقدم في المناسبات الدينية وعند حلول فصل الربيع، بالإضافة إلى كونها 
تؤشــــــر على بداية موســــــم جني الزيتون في القــــــرى لتعبر عن روح التآزر 

والتآخي وقيمة الكرم وحسن الضيافة.

{تمشريط} وليمة تقليدية راسخة في القرى الجزائرية

كرم متوارث

مهرجان {بلد بيست 

2025} يضيء قلب 

جدة التاريخية

 جدة (السعودية)  - انطلقت الخميس 
في  فعاليات مهرجان ”بلد بيســــت 2025“ 
جــــدة التاريخية، المدرجــــة ضمن مواقع 
التراث العالمي لليونســــكو، واســــتمرت 

يومين.
عــــروض  بيــــن  المهرجــــان  وجمــــع 
الموســــيقى العالمية والمشاهد الضوئية 
الســــاحرة والاحتفــــالات الثقافية بإحدى 
أبــــرز المناطــــق التاريخيــــة وأهمها في 

المملكة.
في نسخته  واستضاف ”بلد بيســـت“ 
هـــذا العـــام أكثـــر مـــن 70 فنانًـــا عالميًا 
وإقليميًـــا ومحليًـــا، قدمـــوا مزيجًـــا مـــن 
التأثيـــرات التقليدية والأنمـــاط العالمية، 
كما شهدت مسارح المهرجان مشاركة باقة 
من النجوم العالميين الذين أضافوا طابعًا 

عالميًا بأنماطهم الموسيقية المتنوعة.
وقـــدم المهرجان إلى جانب العروض 
الموســـيقية تجربة متكاملة جمعت بين 
الأنشـــطة التفاعلية والمنتجات المميزة، 
وتضمنـــت الفعاليـــات أيضًـــا مجموعة 
المســـتوحاة من  تصاميم ”بلد بيســـت“ 
نوافذ الروشان الشهيرة في منطقة البلد 

التاريخية.

صباح العرب

يا ليل العاشقين

 قبل اللبناني ملحم بركات بألف سنة 
قال أبو الطيب المتنبي ”واستقبلت قمر 
الســـماء بوجهها/ فأرتني القمرين في 
وبركات الـــذي خرج من رحم  آن معا.“ 
المدرســـة الرحبانيـــة وغادرهـــا مطربا 
وملحنا صار ظاهرة موسيقية لا تشبه 

سواها.
أريحيته على المســـرح لم ينقضها 
”تحتاج  لشخصيته،  التشنجي  الطابع 
قيـــادة الســـيارة إلـــى قليل من الشـــد 
أخبرنـــي الشـــرطي الذي  العصبـــي،“ 
رافقني مـــن أجل أن يختبر قدرتي على 

السياقة.
يقـــول ملحم بـــركات ”علـــى بابي 
واقف قمرين واحد بالســـما/ والثاني 
أغلـــى من العـــين بيفهم بالومـــا،“، ثم 
يضيـــف ”يـــا قمرنـــا بالليالـــي نحنـــا 
العاشـــقين/ يا طالع بالعلالـــي خلينا 
وحكاية فيـــروز مع القمر  ســـهرانين،“ 
تُروى فـــي فصول متعـــددة لذلك أُطلق 
بدءا من ”يا  عليها لقب ”جارة القمـــر“ 
قمـــر أنا وياك“ وليـــس انتهاء بـ“بعدك 
على بالي يا قمر الحلوين“ مرورا بـ“يا 
يصف المصريون  حلو يا حلو يا قمر،“ 

المرأة الجميلة بـ“قمر أربعتاشر“.
وتقـــول نجاة الصغيـــرة ”قمري يا 
قمري يا حبيبي يا قمري/ اســـأل على 

ليلي على ليلي وسهري.“
كتب نـــزار قباني قصيدتـــه ”خبز 
غاضبا متناسيا أنه  وحشـــيش وقمر“ 
كتـــب ”كتبت أحبك فوق جـــدار القمر/ 

أحبك جدا كما لا أحبك يوما بشر.“
قال لـــي أحد الأصدقاء الرســـامين 
كما لو أنه يفضي لي بســـر ”لا تصدق 
ما يُقال. لا أحد هبـــط على القمر. كلها 
أجـــاب فـــاروق الباز  صـــور مفبركة،“ 
وهو عالم فضاء يعمل في ناســـا خلال 
لقـــاء تلفزيوني على معلومـــة من ذلك 
النـــوع ضاحـــكا. ولكن لمَ لا تســـتعمر 
دولة عظمـــى القمر كما فعلت بريطانيا 
بالهند وفرنســـا بالجزائـــر؟ لأنه ما من 
شـــيء مفيد على ســـطح القمر. واقعيا 

القمر غير نافع.
وإذا كان أرسطو قد اعتقد أن القمر 
يســـبب الجنون والصرع، فـــإن فائزة 
أحمد تقـــول ”يمه القمـــر ع الباب نور 
قناديلو/ يمه أســـد الباب ولا أناديلو،“ 
أما محمود درويش فإنه لخص الموقف 
المرتاب مـــن القمر بقولـــه ”ربما القمر 

ليس جميلا إلا لأنه بعيد.“
بعد الخيبة التي أصيب بها الكثير 
من البشر حين كشفت رحلة أبولو إليه 
أنه لم يكن سوى حجارة لم يتخل القمر 
عـــن موقعه الرمزي في ليل العاشـــقين 
و“يـــا ليـــل العاشـــقين/ أهـــل الهوى 
مســـاكين/ عاتبين على الأيـــام والدمع 
مالي العين،“ كما يقول جورج وســـوف 
فتـــى الأغنيـــة الذي اكتســـب شـــهرة 

استثنائية في وقت مبكر من حياته.
وســـوف الـــذي يغنـــي هـــو الآخر 
بأعصابـــه أكســـب الأغنيـــة العربيـــة 
المعاصرة مذاق صداقة تقع بين اليومي 
الواقعـــي والرومانســـي الحالـــم. مثل 
ملحم بـــركات كان ولا يـــزال يغني كما 
لـــو أنه يرغب في إعادة صياغة الذائقة 

الجمالية لمستمعيه.

حكواتي تونسي يدخل موسوعة غينيس

جنات تغني في فيلم {جبل الحريم}

معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات يعود بفخامة وتنوع
الدوحـــة  معـــرض  عـــاد   - الدوحــة    
دورتـــه  فـــي  والســـاعات  للمجوهـــرات 
الحادية والعشرين ليجمع عشاق الفخامة 
والتصميـــم الرفيـــع فـــي مركـــز الدوحـــة 
للمعارض، حيث انطلقـــت فعالياته في 31 
ينايـــر وتســـتمر حتى 5 فبرايـــر الجاري. 
ويُعد هـــذا الحدث إحدى أبـــرز الفعاليات 
الفاخرة في المنطقة، إذ يجمع بين التراث 
والابتكار عبر عرض مجموعات مميزة من 
المجوهرات والســـاعات لعلامات تجارية 

عالمية ومصممين قطريين بارزين.
ويشـــهد المعرض هذا العام مشـــاركة 
واســـعة مـــن أبـــرز العلامـــات التجاريـــة 
و“مجوهرات  العالميـــة، مثل ”بولغـــاري“ 
الفردان“ و“مجوهرات الماجد“، إلى جانب 
إبداعـــات مصمميـــن قطرييـــن موهوبين. 
كمـــا تعود فـــي هذه الـــدورة ثلاثة أجنحة 
منتظـــرة، هـــي الجناح القطـــري والتركي 
والهنـــدي، ليعـــرض كل منها مجموعة من 

الحـــرف اليدوية الفريـــدة والإرث الثقافي 
المميز لكل دولة.

ويضـــم المعـــرض أيضًـــا العديد من 
الفعاليـــات الجانبيـــة وورش العمل التي 
تهـــدف إلى تعزيز التواصـــل بين الخبراء 
والمصممين والمشترين، مع التركيز على 
تفضيـــلات الزبائـــن في المنطقـــة. ويوفر 
المعرض للزوار تجربة شاملة، حيث يفتح 
أبوابه يوميًا من الســـاعة الـ12 ظهرًا حتى 

الـ10 مساء.
ويُعتبر معـــرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات منصة رئيسية لتعزيز التبادل 
الثقافي والنمو الاقتصادي، حيث يواصل 
تعزيـــز مكانتـــه كحـــدث رائـــد فـــي عالم 
مســـتوى  على  والســـاعات  المجوهـــرات 
المنطقة والعالم. ويعد أيضا فرصة فريدة 
أمـــام عشـــاق الفخامـــة لاكتشـــاف أحدث 
التصاميـــم والقطع المميـــزة التي تجمع 

بين الأصالة والحداثة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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